


شیو بچ 
مكية 
وایاتھاتسع وتسعون 
ا راف 
الرَيَْكَءيَتُالحكتب:: کا کا ریما يود 


۾ ره 
ا 


لے ۸ے کے خر ےم سس 
ہیر ہے لہ پوسسہ 
ير اه ا س 017 PS‏ ما یہد 
58 ہے 
سے الا کاٹ 3 تنو تا مق من أَمَةٍ 
پر ام 
شرح الكلمات : ۱ ۱ ۱ 
الو : الله أعلم بمراده بذلك. تکتب الر. ويقرأ: ألف؛ لام. را. 
تلك آيات الکتاب : الآيات المؤلفة من مثل هذه الحروف المقطعة تلك آیات 
الكتاب أي القران . 


ويتمتعوا . أي بالملذات والشهوات , 


ويلههم الأمل : أي بطول العمر وبلوغ الأوطار وإدراك الرغائب الدنيوية . 
إلا ولها كتات معلوم : أي أجل محدود لإهلاكها. 
ما تسبق من أمة أجلها : أي لا يتقدم أجلها المحدد لها ومن زائدة للتأكيد. 
معنى الآيات : 

ہما أن السورة مكية فإنها تعالج قضايا العقيدةوأعظمهاالتوحيد والنبوة والبعث. قوله 
تعالى : «الر» : الله أعلم بمراده بەء ومن فوائد هذه الحروف المقطعة تنبيه السامع وشده 
بما يسمع من التلاوة» إذ كانوا يمنعون سماعه خشیة التأثر به. فكانت هذه الفواتح التى 
لم يألفوا مثلها في كلامهم تشدهم إلى سماع ما بعدها من القران. وقوله : #تلك آیات 


۷۰ 


الحجر 


لاف کے السا الترل× الابات المؤلقة عن مكل هل الحروف ال آئئ یم حم 
عَسَقَ . «تلك آیات الکتاب وقران مہین٭ المبین : المبين للحق والباطل والهدى 
والضلال وقوله تعالی : #ربمًا يود الذين كفروا لو کانوا مسلمین4: يخبر تعالى أن يوما 
سیاتی هو يوم القیامة عندما يرى الكافر المسلمين يدخلون الجنة ويدخل هو النار يود 
يومكل معمنياً أن لوكان من المسلمين. .وقد يدت الك تمالی ظروقفی الدٹیا وأمورا يتم 
الكافر فيها لو كان من المسلمين . وقوله تعالى : «ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل 
فسوف یعلمون 4 أي اتركهم يا رسولنا > أي اترك الكافرين يأكلوا ما شاءوا من الأطعمة. 
ويتمتعوا ہما حصل لهم من الشهوات والملذات» ويلههم الأمل عن التفکیر في عاقبة 
أمرهم. إذ همهم طول أعمارهم. وتحقيق أوطارهم. فسوف يعلمون إذا ردّوا إلى الله 
مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون أنهم كانوا : في الدنيا سغطتين بإعراضهم غن 
الحق ودعوة الحق والدین الحق وقوله : وما أهلكنا من قرية4 أي من أهل قرية بعذاب 
الإبادة والاستئصال إلا ولها كتتاب4؛ أي لها أجل مکتوبُ في كتاب محدد اليرم 
والساعة .وقول :8 . . ماتسبق من أمة أجلها وما يستاخرون» أي ااال کان المقادير 
فإن أمة كتب الله هلاكها لا يمكن أن يتقدم هلاكها قبل ميقاته المحددء ولا أن يستأخر 
عنه ولو ساعة. وفى هذا تھدیڈ وتخويف لأهل مكة وهم يحاربون دعوة الحق ورسول 
الحق لعل قريتهم قد كتب لها كتاب وحدد لها أجل وهم لا يشعرون. 


هداية الآييات 
من هداية الآيات : 
١۔‏ القرآن الكريم مبينْ لكل ما يحتاج إليه في إسعاد الإنسان وإكماله . 


' لفظ الكتاب الذي هو القرآن أصبح علماً بالغلبة على القران العظیم الذي اث على سد لال ودبي بالكتاب لأزه‎ )١( 
مأمور بكتابته وحفظه فسمي بالكتاب قبل أن يكتب للأمر بذلك. والقران : اسم ثان للكتاب الذي أنزل على محمد كله‎ 
. زالکاں ماق قح الكتب الذي هو الجمع. یئ ار الذي هو الجمع أيضاً فهو تجمع حروفه وكلماته‎ 

(۲) ربٌ: حرف جر يدخل على الأسماء؛ وإن أريد إدخالها على الأفعال لحقت بها (ما) كما في الآية . وقرأ نافع رمَا 
بالتخفيف. وشدّدها غيره في هذه الآية «ربما يود الذين كفروا. . 4 الخ وأصل استعمالها في التقليل » وقد تستعمل فی في 
التكثير. 

(۳) وقد ورد أنه لما يرى الكافرون وهم في النار أهل التوحيد یخرجون منها يودون لو كانوا موحدين » والكل وارد ولا مانع منه . 


)٤(‏ «إمن»: صلة لتقوية النفي وتأكيد الخبر. 
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الحجر 
۲- إنذار الكافرين وتحذيرهم من مواصلة كفرهم وحربهم للاسلام فإن یوما سيأتي يتمنون 
۳ تھریر عفیدہ القضاء والقدر فما من شىء إلا وسبق به علم الله وكتبه عنده في كتاب 
المقادیر الحماۃ کالموت : والر بح كالخسارة. والسعادة كالشقاء. ميم ما كان وما هر 
کائنْ وما سیکون سبق به علم الله وكتب فی اللوح المحفوظ . 
ر خر ور وہہ مس سے سرس 
وَقَالوأيكأيها الدِی نل عليه 

ك کي فر بيعم ین ہے راح ص جر ہہ صل ګر ہے 
اکر نك لمجو لا لوم تان تايالم ي كةن گنت 

وا ر سک سے ہہ مر و و ہے۔ ہے أن کی 
ادن لا مانازل ال ماك یہد لابا حي و مانو 

جن سے ہیں ست جر کک فا وک سی کی و کی ہی 
إا سرن لان تنا ال کرو تنا فظو 3 
ر سس سے " ےہ سر وا سو ان رر صت 4 2 سے K2‏ 7 
ولقد أَرَسَلْمَامِن قبَلِكَ ف سم ع الا وی [ناوم ایانم ین 
2 0 ر سے رو سر ھی 
سول إلا كانوأبهيَسْتهْمونَ 
نزل عليه الذكر : أي القران الکریم . 
لو ما تأتينا بالملائكة : أي هلا تأتينا بالملائكة تشهد لك أنك نبى الله . 
وما کانوا اذا منظرين : أي ممهلين › بل يأخذهم العذاب فور نزول الملائكة . 
إنا نحن نزلنا الذکر : أي القران . 
في شيع الأولين : أي في فرق وطوائف الأولين. 
معھی الآيات : 

قوله تعالىطوقالوا يا أيها الذي نزل عليه الزكرهأي قال الكافرون المنکرون للوحي 
والنبوة #إنك لمجنون» أي غير عاقل وإلا لما ادعيت النبوة. وفي قولهم هذا استهزاء 


۷۲ 


52 


ظاهر بالرسول يلوه ثمرة ظلمة الکفر التي في قلوبهم وقوله : «إلوما تأتينا بالملائکۃ 4 
لو ما هنا بمعنى هلا التحضيضيهأي هلا تأتينا بالملائكة نراهم عيانا يشهدون لك بأنك 
رسول الله إن كنت من الصادقين» في دعواك النبوة والرسالة فأت بالملائكة تشهد لك . 
قال تعالى هما ننزل الملائكة إلا بالحق» أي نزولا ملتبساً بالحق . أي لا تنزل الملائكة 
إلا لاحقاق الحق وإبطال الباطل لا لمجرد تشهي الناس ورغبتهم ولو نزلت الملائكة ولم 
یؤمنوا لنزل بهم العذاب فوراً وما كانوا إذاً منظرين) أي ممهلين بل يهلكون في الحال. 
وفوله تعالی فی الایة (۹) ٭إنا نحن نزلنا تی أي القران «#وإنا له لحافظون» أي من 
الضياع ومن الزيادة والنقصان لأنه حجتنا e‏ خلقنا إلى يوم القیامة . أنزلنا الذكر مدی 
ووس ولق ویوا هم يريدون العذاب والله يريد الرحمة. مع أن القران نزلت به 
الملائكة » والملائكة إن نزلت ستعود الى السماء ولم يبق ما يدل على الرسالة إلا القرآن 
2 القوم لا يريدون أن يؤمنوا وليسوا في ذلك القن يا واھ بل تی راا 

ہم آپسل لے کی اسر وهو قوله صالى> را أرسلنا من قبلك في شيم 
i‏ أي في فرقهم وأممهم وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهز ثون٭ لان علة 
المرقن راحتة إذا فلا تاس جا وسو الله ولا تحزن بل اصبر وانتظر وعد الله لك بالنصر 
فإن وعدہ حق :ہل کتب الل لأغلبن أنا ورسلي ! إن الله قوي عزيز» . 


ا دی وھلا: اوا اقمل نس ما ی یا ی رمد يقاب لالت وتأني مع 
اوها العا ذلا انيد کی يحل كما ل حرام دي 

)٢(‏ قرأ حفن : «ما ننزل الملائكة » وقرأ بعضهم ما تنزل) وقرأ ورش عن نافع ما برل بحذف احدى التائین تخفيفاً. 

(۴) اصل: : إذا ؛ ااه وتسا يخاي : فلت الم بإغلاكهم تاكاز يد متظرين أي سمل ساعة عن ال 

¢ قالت العلماء: لما وكل الله تعالى حفظ التوراة والانجيل إلى أهل الکتاب في قوله ہما استحفظوا من كتاب الله‎ )٤( 

أضاعره فزادوا فيه ونقصوا منه. ولما تولى الله تعالى حفظ القرآنء حفظه فلم بُرْدْ فيه حرف ولم ينقص منه حرف . 

(۵) «ولقد أرسلنا» الخ . . هذه الحملة إبطال لاستهزاء المشركين بالرسول ¥5 على طريقة التمثيل بأشياعهم من الأمم 

السابقة . 

)3( الشيع : : جمع شیعف وهي الفرقة المتالفة المتفقة الکلمة؛ ومئه قوله تعالى «أويلبسكم شيعا» أي : فرقاً کل فرقة نتالف 

مع آفرادهاء وتحارب عن مبادثها وأفكارها وما هى عليه من دين وعادة. 

(۷) تعدیم الجار والمجرور (به) علی فعل یستھزثوں : لآ فادة القصر للمبالغة أي : كأنهم لفساد قلوبهم لا شغل لهم إلا 


۷۳ 


الجر 
هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

4- بیان عا كان يلقاء رسول اله كله من اسخهزاء وسخرنة من المشرکین. 

1 مظهر من مظاهر رحمة الله بالانسانء يطلب نزول العذاب والله ينزل الرحمة. 

٣۔‏ بيان حفظ الله تعالى للقرآن الكريم من الزيادة والنقصان ومن الضياع . 

٤۔‏ بيان سنة الله تعالى في الأمم والشعوب وهي أنهم ما يأتيهم من رسول ینکر عليهم 
مألوفهم ويدعوهم إلى جديد من الخير والهدى إلا وينكرون ویستھزئون . 


كلك لگن 


ا 


کہ کر سے سے س وط سے سس و کی 
لوي الم عرمين © ڑا لایومنون ب وقد خلت ات نة | ل 


: را اید سل ا ت 
و لقالو اکم اسکر تا 0207 وو س 


سے سے سے حر ہے 


وَلَقَد جعلنا فى لسم ع بروج سے الات 

سے سے رت ب خر یں تر ا و 
ھام نک سيط رجیم 79 | @ ای 6 

اپ عو ا ۱ 

0ی 

شرح الكلمات : 

كذلك نسلكه : أ التكذيب بالقران أو الى كل . 

وقد خلت سنة الأولين : أي مضت سنة الأمم السابقة . 

فظلوا فيه یعرجون : أي يصعدون. 

العا مک بت اق سدت كما تبكر ال آوالیاب, 


١١ 
2 


ا 








شيطان رجيم : أي مرجوم بالشهب . 


۷ 


اليمور 


معنى الابات : 

مازال السياق في المكذبين للنبي المطالبین بنزول الملائكة لتشھدللرسول بنبوته حنى 
ٹا بها . قال تعالی : للك سلک ‏ ای الاکذیب فى الوب المجرمین من قرداف: 
كما سلكناه حسب سنتنا في قلوب من كذبوا الرسل من قبلك فسلكه في قلوب 
المجرمین 4 من قومك فلا يؤمنون بك ولا بالذكر الذي أنزل عليك . وقوله تعالى : وقد 
خلت سنة سور أي مضت وهي تعذيب المكذبين للرسل المستهزلين بهم لأنهم لا 
یؤمنون حتى يروا العذاب الالیم . وقوله تعالى ا ول و شحنا عليهم بايا من السماء ء فظلوا» 
أي الملائكة أو المكذبون #فيه» أي في ذلك الباب #يعرجون# أي يصعدون طوال 
النهار طالعين هابطين ولقالوا فی المساء #إنما = أبصارنا»# أي منعت من النظر 
الحقيقي فلم نر الملائكة ولم نرى السماء بل نحن قوم مسحورون» فأصبحنا نرى 
أشياء لا حقيقية لهاء وقوله تعالى : : وقد علتاقی الستماء روا اس ایی مال 
للشمس والقمر ينزلان بها وعلى مقتضاها يعرف عدد السنين والحساب . وقوله : 
«زيناها» أي السماء بالنجوم «للناظرين» فيها من الناس . وقوله: #وحفظناها» أي 
السماء الدنيا #من كل شيطانٍ رجيم أي مرجوم ملعون. وقوله: إلا من استرق 
السمع»# إلا مارد من الشياطين طلع إلى السماء لاستراق السمع من الملائكة لينزل 
بالخبر إلى وليه من الكهان من الناس #إفاتبعه شهاب# من نار «#مبين» أي يبين أثره في 
الشيطان إما بإخباله وإفساده وإما بإحراقه. هذه الآيات وهي قوله تعالی : «ولقد جعلنا 


: عود الضمیر في «إنسلكه » على الفران أولى إذ السياق تابع لقوله : +إنا نحن نلنا الذكر ولانا له لحافظون © وقوله تعالى‎ )١( 
ولقد أرسلنا من قبلك من شيع الأولين» أي : أرسل فيهم رسلا وكانوا يتلون عليهم آیانا ولم ینتفعوا لإعراضهم عنھا فلا تعيها قلوبهم ولا‎ 
تذركها فهر مُهِم: ولا يتأئرون بها لوجود حوائل حالت دون ذلك» وهي الكبر والحسد والعناد وكذلك المسلك الذي سلكناه في قلوب‎ 
الأولين نسلكه البوم في قلوب المجرمين فيدخل القران عند سماعه إلى قلوبہم ولا يلامسها ولا يباشرها فلا تتأثر به وذلك لحوائل منها الحسد‎ 
. والعناد والكبرء وتلك سنة الله تعالى في أمثالهم » وأصل السلك : إدخال الشيء في اخر‎ 

(۲) في الآية تعريض للمجرمين بالهلاك . 

(۳) هذه الآية كقوله تعالی : ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوہ بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين» . 

(4) أي : أضربوا عن القول الأؤل. وهو قولهم : إنما سكرت أبصارنا إلى قولهم بل نحن قوم مسحورون . أي ما رأينا شیٹا 

ثم أفروا بأنهم رأوا ولكن ما رأوه إنما هو تخيلات المسحور لاغير. 

. هذا شروع في ذكر مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته الموجبة للتوحيد والمقررة للبعث والجزاء‎ )٥( 

)٦(‏ هذا كقوله تعالی : «تبارك الذي جعل في السماء بروجاً» ا گزاکب. 


الحجر 

في السماء بروجا» إلى آخر ما جاء فی هذا السياق الطويل. القصد منه إظهار قدرة الله 
تعالى وعلمه وحكمته ورحمته وكلها مقتضیة لإرسال الرسول وإنزال الكتاب لهداية الناس 
إلى عبادة ربهم وحده عبادة يكملون عليها ويسعدون في الدنيا والآخرة. ولكن المكذبين 
خاس 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ بيان سنة الله تعالى في المكذبين المعاندين وهي أنهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب 
الأليم . 

؟- مطالبة المكذبين المجرمين بالآيات كرؤية الملائكة لا معنى لها إذ القران أكبر آیة ولم 
يؤمنوا به فلذا لو فتح باب من السماء فظلوا فيه يعرجون لما امنوا. 

*- بيان مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته ورحمته فيما حملت الآيات من مظاهر 
ذلك بتعا من قوله : #ولقد جعلنا في السماء بروجاً» إلى الآية السابعة والعشرين من 
ها السياق الأكريم. 


وَاَلرْضَ مَدَدَ ها و وَأْلقَيْمَافِيهًا 


راصق وتنا تفہ تن ومو وجعلتا کر فہا 


عسوم لس رزو ) وا ند 
1 می ا سے صم A>”‏ 2 اسا بوي ر 
خزاينموماننزله َإِلَابِقَدَرِتَعلُورٍ 9 وأ ناالريلح 


مم 


رض ره ق رت کی ام رر a‏ 
وقح أن نان EE N‏ ا | ر 


)١(‏ البروج: جمع برج وهو في الاصل البناء الكبير المحکم البناء الذي يظهر من بعید قال تعالى : «ولو کنتم في بروج 
مشيدة» أي : قصور ظاھر ومنه: المرأة نتبرج بزیتھا: أي تظهرهاء والمراد من البروج في الآية : كواكب ثابتة غير سيارة 
هي منازل الشمس والقمں وسمى هذه البروج العرب بأسماء تخيلوا أشكالها في السماء وهي : برج الحمل: والثورء 
والجوزاء» والسرطان؛ والأسد؛ والسنبلةء والميزان» والعقرب. والقوس؛ والجدي ؛ والدلو. والحوت. ابتداء من فصل 
الربيع وانتهاء بفصل الشتاء . 





۷ 


الححر 


يرنه ان 9 مان لنحن ہی ونمیت وحن الورنون لیا 


وَلَقَدَعِلِمَنَا الم قد مین منک دعا لخر ) 


ون ريك هوی رم ل کے عل 


شرح الكلمات 

والأرض مددناها : أن سطناھفا, 

وألقینا فيها رواسي ‏ : أي جبالا ثوابت لثلا تتحرك الأرض . 
ملورون : آي مقدر معلوم المقدار لله تعالی : 

معايشس : جمع معيشة أي ما يعيش عليه الانسان من الأغذية . 


ومن لستم له برازقين : كالعبيد والإماء والبهائم 
وما ننزله إلا بقڈر معلوم : أي المطر. 
وأرسلنا الرياح لواقح : أي تلقح السحاب فيمتلىء ما٤ء‏ كما تنقل مادة اللقاح من ذكر 
الشجر إلى أنثاه. 
وما نتم له بخازنين : أي لا تملكون خزائنه فتمنعونه أو تعطونه من تشاءون. 
المستقدمين منكم والمستأخرين 5 أ من هلكوا من بني ادم إلى يومكم هذا 
والمستأخرين ممن هم أحياء وممن لم يوجدوا بعد إلى 
يوم القيامة . 
معنی الآأيات : 
ما زال السياق في ذكر مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته وهي موجبات الإيمان 
به وعبادته وتوحيده والتقرب إليه بفعل محابه وترك ا . قوله تعالى : ارش 
مددناها» أي بسطناها «وألقينا فيها رواسی » أي جال ثوابت قبت الأرضى خن الا 





)١(‏ وموجبة أيضا للبعث الآخر والوحي لهي 
(۲) هنا انتقال من عرض ايات الله في السماء إلى اياته في الأرض . 


۷۷ 


الحجر 
)۱( 


تتحرك أو تميد بأهلها فيهلكواء «وأنبتنا فيها 7 كل شيءٍ موزون» أي مقدر معلوم 
سس تعالي و ای لكم بي معايشش» الات وهي سا الحبوب 
0-60 10 
أي ما من شي ءنافع للبشرية هي فروحاجة إليه لقوام حياتها عليه إلا عند الله خزائنه» ومن 
ذلك الأمطار. لکن ينزله بقدر معلوم حسب حاجة المخلوقات وما تتوقف عليه مصالحهاء 
وهو كقوله : : # بيده الخير وهو على كل شيء قدير» وكقوله : : #ولو بسط الله الرزق لعباده 
لبغوا فى : في ارقن ولكن ينزل بقدر ما شاء ألله إنه بعباده خبير بصير» وقوله : «وأرسلنا 
الرياح لقواح 4 أي تلفح السحاب فتمتلىء ء ماء. «فانزلنا من السماء ماء4 بقدرتنا وتدبیرنا 
#فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين 4 أي يا تملکون حزائنہ فتمئعونه من تشاءون وتعطونه 
3 . ۰ 0 ۰ 3 . 1 
وقوله: إنا لنحن حيبي ویمیٹ ونىںحن الوارثون . ولقد علمنا المستقدمین منكم 4 أي 
الذين ماتوا من لدن ادم «ولقد علمنا المستأخرين» ممن هم أحياء ومن لم يوجدوا 
وسيوجدون ويموتوة أن یوم القیامف الجميع علمهم الله وعيره لا يعلم فلذا استحق 
العبادة وغيره لا يستحقها. وقوله إوإن ربك أيها الرسول هو يحشرهم» أي إليه يوم 
القيامة ليحاسبهم ويجازيهم ء وهذا متوقفٌ على القدرة والحكمة والعلم ء والذي أحياهم 
ثم أماتهم قادرٌ على إحيائهم مرة أخری والذي عَلِمهمْ قبل خلقهم وعلمهم بعد خلقهم 
)١(‏ قال: «موزون»: لآن الوزن يعرف به مقدار الشيء, والموزون من الكلام وغيره الخالي من النقص والزيادة. والمراد 
أن ما أنيته الله تعالى في الأرض من سائر النباتات والمعادن من الذهب والفضة والنحاس والرصاص والقصدير حتى الزرنيخ 
والكحل كل ذلك يكال وبوزن. 
(۲) واحد المعایش : معيشة» وهي المطاعم والمشارب والملابس والمراكب اشا إذ كل هذا يدخل تحت العيش حتى 
قيل : المعایش : : إنها التصرف في أسباب الرزق مدة الحیاۃ . 
(۳) الرزق: بفتح الراء مصدر رزقه يرزقه رزقاء والرزق بکسر الراء فهو الاسم وهو القوت . 
٤(‏ )أي : نافع للناس لا مطلق الأشياء التي لا نفع للناس فيها. 
)٥(‏ في قوله : #وأرسلنا الرياح لواقح » استدلال بظاهرة كرة الهواء بين السماء والأرض بعد الاستدلال بالسماء ء والأرض » 
ولواقح حال من الرياح ولواقح صالح لأن يكون جمع لاقح » وهي 0 السبلى ارات وعر الي ببسل خی ااانا 
(3١‏ ويدخل في معنى الآية المستقدمين في الطاعة والخیں والمستاخرین في المعصية والشر كما يدخل ایتا المستقدمين 
في صفوف الحرب والصلاة. والمستأخرين في ذلك. والآية دليل على فضل السبق في الخير وعلى فضل الصف الأول في 
القتال والصلاة. وفي الحديث الصحيح : (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهموا) . 


۷۸ 


الححر 
. قادرٌ على حشرهم والحكيم الذى يضع کل شيء في موضعه لا يخلقهم عبثاً بل خلقهم 
ليبلوهم ثم ليحاسبهم ويجزيهم إنه هو الحكيم العليم . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته المتجلية فيما يلى : 
أ خلق الأرض ومدھا وإلقاء الجبال فيها. إرسال الرياج لواقح للسحب. 
ب إنبات النباتات بموازين دقیقة . إحياء المخلوقات ٹم إمانتها . 
ج - إنزال المطر بمقادير معينة. علمه تعالى بمن مات ومن سيموت . 
٢۲۔‏ تقرير التوحيد أن من هذه اثار قدرته هو الواجب أن يعبد وحده دون سواه. 
۳- تقریر عقيدة البعث والجزاء . 
٤۔‏ تقرير نبوة الرسول كَل إذ هذا الكلام كلام الله أوحاه إليه كَل . 


مز یدص سے ا سے ص 
ولقدے خلقنا ا لإإسلن 

سو وی 59 ES‏ ر 

من و سے ا للم نحم سنو لا ومان خلقنله مِنة من نار 


اس 


کے بكرن کس ران 
صل من مسون لوا ذا س ویش رونشخت فیة ين 
اد و اتیک سان 
کت أ ا امیت ے9 


ع 


۷۹ 


الججر 
من صلصال من حمإ مسنون : أي طين يابس له صلصلة من حمإ أي طين أسود متغیر. 


من نار السموم : نار لا دخان لها تنفذ في المسام وهي ثقب الجلد 
البشري . 

فإذا سويته : أي أتممت خلقه . 

فقعوا له ساجدين : أي روا له ساجدين . 


معنى الآيات : 
ما زال السياق في ذكر مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته . قوله تعالى : #ولقد 
خلقنا الإنسان» أي آدم «#من صلصال) أي طين يابس يسمع له صوت صلصلة. من 
حمإ مسنون أي طين أسود متغیر الریح » هذا مظهر من مظاهر القدرة والعلم . وقوله : 
والجاڻ غلقناه سن قبل» من قبل علق آدم والجان هو ابو الجن علقناہ فلمن تار 
السموم »* ونار السموم نار لا دخان لها تنفذ في مسام الجسم . . وقوله : ہو إذ قال ربك* 
أى اذكر يا رسولنا إذ قال ربك للملائكة اسجدوا لادم أي سجود تحية وتعظيم لا سجود 
عبادة لآدم إذ المعبود هو الآمر المطاع وهو الله تعالى . فسجدوا إلا إبليس ابی » أي 
امتنع أن يكون مع الساجدين . وقوله : طقال يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين» 
أي أي شيء حصل لك حتی امتنعت أن تكون من جملة الساجدين من الملائكة؟ فأظهر 
اللعین سبب امتناعه وهو حسده لآدم واستكباره. فقال «لم اکن لأسجد لبشر خلقته من 
صلصال من حماء مسنون). وفي الآيات التالية جواب الله تعالى ورده عليه . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان أصل خلق الانسان وهو الطين» والجان وهو لهب النار. 
۲ فضل السجود. إذ أمر تعالى به الملائكة فسجدوا أجمعون إلا إبليس . 





: ترتیب طینة آدم التي خلق منها كما في الآية هكذا: تراب ہل بالماء فصار طينا ثم ترك حتى أنتن فصار حما مسدرناً أي‎ )١( 
متغيرا ثم يبس فصار صلصالا والمسنون: المتغير» بسبب مكثه مذة کسٹة مثلا.‎ 

(۲) وفی صحیح مسلم قوله و : (خلقت الملائكة من نور» وخلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم مماوصف لكم) . 
(۳) قال ابن عباس رضي الله عنهما: الجان: أبو الجن وليسوا شیاطین ؛ والشياطين ولد إبليس لا يموتون إلا مع [بليس. 
والجنّ یموتون: ومنهم المؤمن ومنهم الكافر فادم أبو الإنس. والجان أبو الجن وإبليس أبو الشیاطین . 


+ ذم الحسد وأنه شر 


الحجر 


الئوب واکٹرھا ررا. 


- ذم الكبر وأنه عائق لصاحبه عن الكمال في الدنيا والسعادة في الآخرة. 
٥‏ فضل الطين على النار لأن من الطين خلق ادم ومن النار خلق إبليس . 


2 5 سے ہے . لك خسم وے کے EF‏ >2 
١: 9 2‏ َأَنظِرَّفِتَإكَ بوم سعثون ل قال فنك 
بن لا إل یوما لوقب المعلوم لیا قال رب با 
م سر 4 
حل ين تير 9ت0 مرح ي سے ي ہ سے ر 
اع یلاس اي لیا 


لاساد کمن المخلصيت 0 2 
بی اور © ي سط إِلَامَنٍ 


لسر 


انج ونځ اجون 






شرح الكلفات : 


قال فاخرج منها 
فإنك رجیم 


إلى يوم الوقت المعلوم : أي وقت النفخة الأولی التي تموت فيها الخلائق كلها. 


ہما أغويتني 


هذا صراط على مستقيم 


لها سبعة أبواب 


ل سبب إغوائك لي ای إضلالك وإفسادك لي . 

: أي الذين استخلصتهم لطاعتك فإن كيدي لا يعمل فيهم . 

: أي هذا طريق مستقيم موصل إلیٗ وعلئٌ مراعاته وحفظه . 

: أي أبواب طبقاتها السبع التي هي جهنم ثم لظى. ثم 
الخطمة. ثم السعیں ثم سَفَرء ثم الجحيم» ثم الھاویة . 


۸۱ 


الحجر 


بعتن الآيات : 
قوله تعالى : طفاخرج منها» هذا جواب عن قول إبليس» «لم أكن لأسجد لبشر» . 
الآية إذا فاخرج منها أي من الجنة «فإنك رجیم 4 أي مرجوم مطرود مبعد» «وإن عليك» 
لعنتي أي غضبي وإبعادي لك من السموات إلى يوم الدین4 أي إلى يوم القيامة وهو 
بوم الجزاء... فقا اللعین ما أخبر تعالى به عنه : طقال رب فانظرني » أي أمهلني لا تمتني 
(إلى يوم يبعشون» اب الرب تعالى بقوله : «إفإنك من المنظرین4 أي الممهلين 
إلى يوم الوقت المعلوم 4" و فناء بني ادم حيث لم يبق منهم أحد وذلك عند النفخة 
الأولى . فلما اللعين ما حكم به الرب تعالى عليه قال ما أخبر الله عنه بقوله : قال 
رب ہما ۸۰ بسبب لازينن لهم في لارض) أي الکفر والشرك وکبائر 
الانوب و «لأغوينهم € أي لأضلتهم «#أجمعين# إلا عبادك منهم المخلصين » فاستثنى 
اللعين من استخلصهم الله تعالى لطاعته وأكرمهم بولايته وهم الذين لا بت مهم غضب 
ولا تتحكم فيهم شهوة ولا هوی . وقوله تعالى قال هذا صراط علي مستقیم 4 أي هذا 
طريق مستقیم ليع أرعاء راعفظہ رمر إن عبادي ليس لك عليوم ساطات إلا من اتبعك 
من الغاوين 4 «إوإن جهنم » لموعدك وموعد أتباعك الغاوين أجمعين لها سبعة أبواب 4 
إذ هي سبع طبقات لكل طبقة باب فوقها يدخل معه أهل تلك الطبقة وهو معنی قوله 
تعالى : #إلكل باب منهم جزء مقسوم» أي نصیبٔ معين وطبقاتها هي : جهنم » لظى . 
الحطمة» السعير» ست الجسيد الهازية: 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-1١‏ خرمان إبلیس من التوبة لاستمرار عضب الله عليه إلى يوم القيامة . 
۲ استجاب الله لشر خلقه وهو إبليس فمن الجائز ان يستجيب الله دعاء الكافر لحكمة 
يريدها الله تعالى . 


)١(‏ أراد اللعين بسؤاله إلى يوم يبعثون أل یموت لان يوم البعث لا موت فيه ولا بعدہ أيضاً. 

(۲) قال ابن عباس : أراد به النفخة الأولى أي : حين تموت الخلائق . 

(۳) التزیین : يشمل أمرين . الأول : : تزيين المعاصي والثاني : شغلهم بزینة الدنيا عن فعل الطاعات . 
)٤(‏ أي : یروب یں جضت و : في أن يلقيهم في ذنب. 


۸۲ 


الحجر 


۳- أمضى سلاح يغوي به إبليس بني ادم هو.التزين للأشياء حتى ولو كانت دميمة قبيحة 
يصيرها بوسواسه زينة حسنة حتى يأئيها الأدمي . 

٤۔‏ عصمة الرسل وحفظ الله للأولياء حتى لا یئلوٹوا بأوضار الذنوب . 

٥۔‏ طريق الله مستقيم إلى الله تعالى يسلكه الناس حتى ينتهوا إلى الله سبحانه فيحاسبهم 
ويجزيهم بكسبهم الخير بالخير والشر بالشر. 

٦‏ بيان أن لجهنم طبقات واحدة فوق أخرى ولكل طبقة بابها فوقها يدخل معه أهل تلك 
الطبقة لا غير. 


و 


الَف جك رَعَيُون @ أذ وكاس کربت 
عي ور مب مر مقرل 
لھا اسه فیھانصب وماهھمیہاہمح را © 
نیئعبادِی ات الک والرخیم © © وَأَنَعَدَان 
نمداب الاَیے (ا وت عن صَيْفِإِرَدهِم (©) 
إا عليه فَمَالوأسَلنَاقَالإِتا سکم وأو لا قال 
لامجل تارك ينعيو لھا قال دش رتموذ عا 
مر E‏ ام یك يالْحَق 
فلات ل منَالْمَننِطِيََ HE‏ 
شرح ۰ك : 
إن المتقیسن ‏ : أي الذين خافوا ربهم فعبدوہ وحدہ ہما شرع لهم من العبادات . 


Af 


الحجر 

ونزعنا ما في صدورهم من غل : أي حقد وحسد وعداوة وبغضاء . 

على سرر متقابلين : أي ينظر بعضهم إلى بعض ما داموا جالسين وإذا 
انصرفوا دارت بهم الأسرة فلا ينظر بعضهم إلى قفا 

د يمسهم فيها نصب : ای تعس 

العذاب الأليم : أي الموجع شديد الإيجاع . 

ضيف إبراهيم : هم ملائكة نزلوا عليه وهم في طريقهم إلى قوم لوط 
لإھلاکھم كان من بينهم جبريل وكانوا فی صورة شباب 


من الناس . 
إنا منكم وجلون : أي خائفون وذلك لما رفضوا أن يأكلوا . 
بغلام عليم : أي بولد ذي علم كثير هو إسحق عليه السلام . 
فيم تبشرون : أي تعجب من بشارتهم مع كبره بولد . 
من القانطين : اض الظیسیق 


معنی الآيات : 
لما ذكر تعالى جزاء اتباع إبليس الغاوینء ناسب ذکر جزاء عباد اليسمن امل التقوی 
والایمان فقال تعالى مخبراً عما اعد لهم من نعيم مقيم : #إن المتقين) أي الله بترك 
الشرك والمعاصي #في جنات یرن يقال لهم ادخلوها بسلام امنين » أي حال 
ردقم مصحوبين بالسلام امنين من الخوف والفزع . وقوله : «ونزعنا ما في صدورهم من 
غل) أي لم يبق الله تعالى في صدور أهل الجنة ما ينخص نعيمهاء أويكدر صفوها كحقد 
أو حسد أو عداوة أو شحناء . وقوله : «إخوانا على سرر متقابلین ¢ لما طهر صدورهم مما 





)١(‏ روي أن لمان الفارسي رضي الله عنه لما سمع هذه الآية : إن جهنم لموعدهم أجمعين» فر ثلاثة أيام من الخوف 
فجيء به إلى رسول الله يو فسأله فقال : یا رسول الله أنزلت هذه الآية : إن جهنم . . . » الخ فوالذي بعثك بالحق لقد 
قطعت قلبي فانزل الله تعالى : «إن المتقين في جنات وعيون 4. 

. 835 هي الأنهار الأربعة : :ما وخمں ولين. وعسل المذكورة في سورة محمد‎ )٢( 

(۳) بسلامة من كل داء ء واففق وقیل : بتحية من الله تعالى امنین من الموت والعذاب . 

(5) قال ابن عباس : اول ما دسل امل لمن الج ضرقی لهم مرت ترش يران عاي الديتين اواحب الف ما ني للوووم 
من غل ثم يدخلون العين الأخرى فيغتسلون فيها فتشرق ألوانهم وتصفو وجوههم وتجري عليهم نضرة النعيم . 


۸٤ 


الحجر 


من شأنه أن ينغص أو يكدر. أصبحوا ف في المحبة لبعضهم بعضا إخوانا يضمهم مجلس 
واحد يجلسون فيه على ضر ور متقابلين وجها لوجه» وإذا أرادوا الانصراف إلى فصورهم 
تدور بهم الأسرة فلا ينظر أحدهم إلى قفا أخيه . وقوله تعالى : «لا يمسهم فيها نصب وما 
هم منها بمخرجین4 فيه الإخبار بنعيمين : نعيم الراحة الأبدية إذ لا نصب ولا تعب في 
الجنة ونعيم البقاء والخلد فيها إذ هم لا يخرجون منھا أبدا. وفي هذا تقرير لمُعَْقد 
البعث والجزاء بأبلغ عبارة وأوضحها. وقوله تعالى : #نبىء عبادي اني أنا الغفور 
الرحيم ‏ أي خبر يا رسولنا عبادنا المؤمنين الموحدين أن ربهم غفور لهم إن عصوہ وتابوا 
من معصيتهم . رحیم بهم فلايعذبهم .وان عذابي هو العذاب الأليم» ونبئهم أيضاً أن 
عذابى هو العذاب الأليم فليحذروا معصيتي ر ي أو مخالفة أوامري وغشیان 
محارمي . وقوله تعالى : ونبئهم عن ضيف إبراهيم . إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما4 أي 

سلموا عليه فرد عليهم السلام وقدم لهم قرَى الضيف وكان عجلا حنيذءكما تقدم في هود 
وعرض عليهم الأكل فامتنعوا وهنا قال : ڈاتا منک یرن آي خائفون. وكانوا جبريل 
وميكائيل وإسرافيل في صوزة لشباب حسان . فلما أخبرهم بخوفه منھمء لان العادة أن 
النازل على الإنسان إذا لم يأكل طعامه دل ذلك على أنه يريد به سوء . «قالوا لا توجل 4 
أي لا تخف. #إنا نبشرك قوم علیم4 أي بول ذي علم كثير. لبي سياه 
أخبر تعالى عنه بقوله: قال أبشرتموني على أن مسنى الکبر فم تبشرون» أي هذه 
البشارة ہالولد على كبر ستى آمر عجیب: فلما تعجب من لبشارة وظهرت عليه علامات 
الشك والتردد في صمدة الخبر قالوا له: «إبشرتاك مالحق فلا تكن من القانطين ‏ ای 





)١(‏ شاهد هذه الآية قوله ك : (لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الکافر ما عند الله من 
الرحمة ما قلط من رحمته أحد). 

(۲) هم الملاثكة الذين بشروہ بالولد وبهلاك قوم لوط : هم جبريل ومیکائیل وإسرافيل عليهم السلام . والضيف : لفظ بطلق 
على الواحد والائنين والجماعة . 

(۳) قال هذا بعد أن قرٗب إليهم العجل المشوي ليأكلوا فلم يأكلوا. 

. أن: مصدریة: والتقدير: على مس الكبر إياي وزوجتي‎ )٤( 

. الاستفهام للتعجب أو هو على حقيقته‎ )٥( 

)٦(‏ أي : بما لا خلف فيهء وأن الولد لبد منه. 

(۷) قراءة العامة : #القانطين 4ء وقرىء القنطين بدون ألف. ويكون الفعل حينئذ من قنط يقنط كفرح يفرح فهو فرح » وعلى 
قراءة الجمهور فهو من باب فعل يفعل كضرب يضرب فهر ضارب . 


Ao 


الحجر 

الآبسين. وهنا رد عليهم قائلا نافيا القنوط عنه لأن القنوط حرام . ومن يقنط من رحمة 
ربه إلا الضالون» أي الكافرون بقدرة الله ورحمته لجهلهم بربهم وصفاته المتجلية في 
رحمّه لهم وإنعامه عليهم 5 


هداية الایات 

من هداية الآيات: 

-١‏ تقرير نعيم الجنةء وأن نعيمها جسماني روحاني معا دائم أبداً. 
1١‏ صفاء نعيم الجنة من كل ما ينغصه أو يكدره. 

*- وعد الله بالمغفرة لمن تاب من أهل الإيمان والتقوى من موحديه . 
4- وعيده لأهل معاصيه إذا لم يتوبوا إليه قبل موتهم . 

ه مشروعية الضيافة وأنها من خلال البر والكرم . 

5 حرمة القنوط والیاس من رحمة الله تعالى . 


ور تہ 
00 0 اس ہے ۱ ۴ 





1 
أل 


کر ہے وب ون 8 8 
او یت اف رؤا صیثت 26 
يأك بقل : نالل وا واتیع ای لات کے 
ام موا حیث ومون 6 وَفَضِيمَا إو ذلك الات 


اروا مفطوع حي 7 


۸٦ 


م 


قال فما خطہ خطبكم 

إلى قوم مجرمين 

إنا لمنجوهم أجمعين 
الغابريسن 

ہما کانوا فيه یمتر ون 
حيث تؤمرول 
ونضينا إليه ذلك الأمر 


ميغئى الایات : 


: أي ماشانکم؟ 

: هم قوم لوط عليه السلام . 

:اق لإيمانهم وصالح أعمالهم . 

آی الباقين في العذاب . 

: أي لا أعرفکم . 

: أي بالعذاب الذي كانوا يشكون في وقوعه بهم 

: أي إلى الشام حيث أمروا بالخروج إليه . 

: أى فرغيا الیل لوط من ذلك الس راوحیتا إليه أن قاير 


هؤٌ لاء مقطوع مصبحين . 


ازال لسیاق في الحديث هن ضيف إبراعيم: وها هوذا قد سالهم بها ار به تالى 
عنه بقوله : نان تالک ليها يواه أي مانام ليها مسرن من ايل کا 
تعالى إذ هم ملائكته؟ «إقالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمین 4 أي على أنفسهم» وعلى 
غيرهم وهم اللوطيون لعنهم الله . وقوله تعالى : إلا آل لوط أي آل بيته والمؤدئين معه: 
«إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا چ4 أن کےا انها امن الهاي يدك اس الباقين في 
العذاب. أي قضى الله وحكم بإهلاكها فى جملة من يهلك لأنها كافرة مثلهم . إلى هنا 
انتهى الحديث مع إبراهيم وانتقلوا الى مدينة لوط عليه السلام قال تعالى #فلما جاء ال 
لوط المرسلون* أي انتهوا إليهم ودخلوا عليهم الدار قال لوط عليه السلام لهم #إنكم 
قوم منكر ون أي لا أعرفكم وأجابوه قائلين: نحن رسل ربك جثناك بما كان قومك فيه 
يمترون أي يشكون وهو عذابهم العاجل جزاء كفرهم وإجرامهم» «وأتيناك بالحق »# 
النابت الذى لا شك فيه #وإنا لصادقون» فيما أخبرناك به وهو عذاب قومه المجرمين . 





. الخطب : الأمر الخطیر والشأن العظيم‎ )١( 
(؟) في الكلام إضمار جملة لنهلكهم فلذا كان الاستثاء إلا آل لوط وهم أتباعه وأهل بيته.‎ 


(۳) وكتينا فی كتاب المقادير. 


AV 


الحجر 


وعليه #فأسر بأهلك بقطع من الليل» أي أسر بهم في جزء من الليل» و اتبع أدبارهم م 
أي امش وراءه وهم أمامك ولا يلتفت منكم أحد» بان ينظر وراءہء أي حت لا یری 
ما يسوءه عند نزول العذاب بالمجرمين» وقوله «وامضوا حيث تؤمرون4 أي يأمركم ربكم 
وقد آسروا بالذهاب إلى الشام. وقوه تال : ضيه لي ذلك الام أن ابر مزلا 
مقطوع مصبحين)”“ أي وفرغنا إلى لوط من ذلك الأمرء وأوحينا إليه أن دابر هؤلاء 
شرع مصبحين» أي أنہم مُهلكون عن اخرهم في الصباح الباكر ما أن يطلع الصباح 
حتى تقلب بهم الأرض ویہلکواعن آخرهم . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. التنديد بالاجرام وبيان عقوبة المجرمين‎ ١ 

۲۔ لا قيمة للنسب ولا للمصاهرة ولا عبرة بالقرابة إذا فصل الكفر والاجرام بين الأنساب 
والأقرباء فامرأة لوط هلكت مع الهالكين ولم يشفع لها أنها زوجة نبي ورسول عليه 
السلام . 

۴ مشروعية المشي باللیل لقطع المسافات البعيدة . 

-٤‏ مشروعیة مشي المسئول وكبير القوم وراء الجيش والقافلة لتفقد أحوالهم . والاطلاع 
على من يتخلف منهم لأمر. وكذا کان رسول الله ية يفعل . 

٥۔کراهیة‏ الإإشفاق على الظلمة الهالكين, لقوله : ولایلتفت منکم أحد ای : بقلبه. 


وجاء أل المديسة 


سبش روت € قال ان هدو ضيفى قلا نفصضحوت کی 


لوطي وو ب فی السير ويتباعدوا عن القرية قبل أن يفاجئهم الصبح موعد هلاك القوم . 
(۳) قضينا: قدرناء شع سا ای با والتقدير: وقضینا ذلك الأمر فأوحينا إليه ہما قضیناء وجملة : فان دابر 


هؤلاء ء مقطوع مصبحين 4 . مفسرة ة لذلك الأمر والإشارة للتهويل . 
(£( #مصبحين » أي : داخلين في الصباح : ومثله » مشرفين أي : داخلین في وقت الإشراق. 


۸۸ 


الحجر 


برض عه ر 11 ماعو سے م م 8 
اه ولا رودل قالوا اول تهت عن لمللییت لعدلمين لئ 


َال هتو لا بتاق إن گت فتعلان لا لرك تم کین 
مه ا5ا خد ماله مشرو و6 فجعلناعدايها 
ستيه رہ ہیں : 
تا ع سیل قير انف د 


<_١ 


سے 


یا را الکو اظَِلیینَ 0 
فان متا متہم و ىالتار ® 

شرح تھے ۱ 

وجاء أهل المدينة يستبشرون : أي مدینة سدومء أي فرحين بإتيانهم الفاحشة . 

واتقوا الله ولا تخزون : أي لا تذلوني في انتهاك حرمة ضيفي . 

أولم ننهك عن العالمين ١‏ اې دن ]سرن تھی واا 

لفي سكرتهم يعمهود : آي غوايتهم. ي التي آزالت عتوتپی 

۱ يترددول . 

مشرشين : أي وقت شروق الشمس . 

من سسجيل ا ا طن طبخ پالضان 

لآيات للمتوسمین : ای الناظرين المعتبرين. 

لبسبيل مقيم : أي طريق فريش إلى الشام مقيم دائم ثا 

أصحاب الأيكة : أي قوم شعيب عليه السلام والأيكة غيضة شجر بقرب مدين . 

وإنهما لبإمام مبين : بی قوم لوط وأصحاب الأيكة لبطريق مبين واضح . 

فع الانات : 


. الغلمة : شدة الشهوة الجلسية‎ )١( 


۸۹ 


الحجر 


قال تعالى : «وجاء أهل المدينة» أي مدينة سڈوم وأهلها سكانها من اللوطیین ؛ وقوله 
#يستبشرون4 أي فرحين مسرورين لطمعهم في اتيان الفاحشة. فقال لهم لوط ما أخبر 
الله تعالى به : قال إن هؤلاء» يشير إلى الملائكة ##ضيفي فلا تفضحون» أي فيه أي 
بطلبكم الفاحشةء «إواتقوا اللہ 4 أي خافوه ولا تخزون» أي تهينوني وتذلوني . فأجابوا 
ہما أخبر تعالى به عنهم : «قالوا أولم ننهك عن العالمين» أي أتقول ما تقول ولم تذكر 
أنا نهيناك عن استضافة أحد من الناس أو تجیرہء فأجابهم لوط عليه السلام ہما أخبر 
تعالى به عنه: «قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين» أي مز + بحاي فتزوجوهن إن كنتم 
فاعلين ما امركم به أو أرشدكم إليه . وقوله تعالى : «إلعمرك إنهم لفي سكرتهم یعمھون 4 
أي وحياتك يا رسولناء إنهم أي قوم لوط لفي سكرتهم» غوايتهم التی أذهبت عقولهم 
فهبطوا إلى درك أسفل من درك الحيوان» #يعمهون» أي حيارى يترددون. #فأخذتهم 
الصيحة مشرقين» أي صيحة جبريل عليه السلام مشرقين مع إشراق الشمس . وقوله 
تعالی «إفجعلنا عاليها سالفها» أي جعلنا عالي المدن سافلها وهو قلبها ظھرأ على بطن. 
إوأمطرنا عليهم» فوق ذلك إحجارة من سجیل 4 أي من طين مطبوخ بالنار. . وقوله 
تعالى : (إن فی ذلك لآيات للمتوسمينٌ» أي إن في ذلك المذكور من تدمير مدن كاملة 
بما فيها لآيات وعبر وعظات للمتوسمين أي الناظرين نظر تفكر وتأمل لمعرفة الأشياء 
بسماتها وعلاماتها. وقوله تعالى : «#وإنها لسبيل مقيم» أي وإن تلك القرى الهالكة 
لبطريق ثابت باق يمر به أهل مكة فى أسفارهم إلى الشام . وقوله : إن في ذلك لآية 
للمؤمنين) أي لعبرة للمؤمنين فلا يقدمون على محارم الله » ولا يرتكبون معاصيه . وقوله 
تعالی : «#وإن کان أصحاب الأيكة لظالمين» . هذه إشارة خاطفة إلى قصة شعيب عليه 
السلام مع قومه أصحاب الأيكة, والأيكة الفيضة من الشجر الملتف. . وكانت منازلهم 


)١(‏ هذا الإقسام بحياة النبي يي تشریفاً ل4 وأصل عمرك بضم العين وفتحت لكثرة الاستعمال؛ وجائز أن يكون القسم 
ضا لوط ایشا لين لاجد أ يم الیم بت ال جم بيذ القسم الإلهي فإن لله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه ‏ 
فقد أقسم بالشمس وضحاھاء وأقسم بالسماء والليل وغيرها من مخلوقاته ولا اعتراض عليه وأما العباد فقد أعلن الرسول ہچ 
عن حرمة الحلف بغير الله فقد قال: (من حلف بغير الله فقد أشرك) رواه الترمذي . 
(۲) روي أن النبي هة فسر المتوسمين بالمتفرسين إذ قال: (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ: إن في ذلك لآيات 
للمتوسمين) رواه الترمذي واستغر به. وقيل : للناظرين كما قال الشاعر: 

أو كلما وردت عكاظ قبلية بعثوا إليّ عريفهم يتوسم 
وأصل التوسم : النظر بتثبت وتفكر وعليه فما ورد في التوسم من النظر والتفرس كله متقارب المعنى . 


۹۰ 


الحجر 


بها وكانوا مشركين وهو الظلم في قوله إوإن كان أصحاب اليك طالب ¥ لأنفسهم 
بعبادة غير الله تعالى ء وقوله تعالی : #فانتقمنا منهم# أي أهلكناهم بحر شديد يوم الظله 
وسيأتي الحديث عنهم في سورة الشعراء قال تعالى هناك فأخذهم عذاب يوم الظلة 
إنه كان عذاب يوم عظيم . وقوله : #وإنهما لبإمام مبين 4 الإمام الطريق لأن الناس يمشون 
فيه وهو أمامهم » ومبين واضح . والضمير في قوله وإنهما عائد على قرم لوط. وقوم شعيب 
وهم أصحاب الأيكة لا أصحاب مدين لأنه أرسل إلى أصحاب الأيكة والی أهل مدين. 
والطريق طريق قريش إلى الشامء والقصد من ذكر هذا وعظ فريش وتذكرهم. فهل 
ععظون وشک ون؟ 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١۔‏ بيان إهلاك قوم لوط . 

۲- إنكار الفاحشة وأنها أقبح فاحشة تعرفها الإنسانية هي إتيان الذكور. 

٣۔‏ بیان دفاع لوط عليه السلام عن ضيفه حتى فداهم ببناته. 

-٤‏ شرف النبي صلی الله عليه وسلم حيث أ قسم الله تعالى بحياته في قوله «العمرك». 
٥‏ الحث على نظر التفكر والإعتبار والتفرس فإنه أنفع للعقل البشري . 

٦۔‏ بيان نقمة الله تعالى من الظالمين للاعتبار والاتعاظ . 

۷۔ تقرير نبوة الرسول صلی الله عليه وسلم إذ مثل هذه الأخبار لن تكون إلا عن وحی 


إلهي . 
ولقد کب صب 

2 00 سس2 سے سحن و سے 5 

2 هم ءايلینافکانوا عنها معْرِضِينَ 





6 وكا 2,2 9 جر 
0 5 لاخر مص ےن ا کر وا عا عنم فا کائوا یک 


)١(‏ جمع الأيكة وهي جماعة الشجر الأيك› ہے القرية بالأيكة باعتبار ابر 






4١ 


الحجر 
ب یں أن و ق چ ور ر4٥‏ چک و اق ت ار سم س مح ےر غار سس 
وماخلقنا لسَمِْوتِ وا لأرض ومابینہما! لابالحق وت 
لو مین اد ل لد سم سے م م سے حت سر د کے و ق ج 2 
السَاعة لی فا صفح الصفح الیل یا ان ريلك هو 
م سے اپ ےر کے ےک کے ص اح ع سد حر ضر ں ل مت ےب م 2 ار سے ص 
لی اللي لیا ولقد ءاسك سبعاین المثای والفرء ات 
سا ہے اک مر ے سے حم بن < ا < 


محل | ے حجر ے 7 سو یں و وو جو کے حر 

العظہ لاتم دعبك إل مامتعنابدء أزوجامنهم 
ا NL. SN A els rs‏ 

وا تماخض جتاحك ومين لا 


شرح الكلمات : 
أصحاب الححر : هم كوم صالح ومنازلهم بين المدينة النبوية والشام ۱ 
واتيناهم اياتنا : أي في النافة وهى أعظم ایة . 


ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون : من بناء الحصون وجمع الأموال . 

الصفح الحميل 1 أن أعرض عنهم إعراضا لا جزع فيه وهذا قبل الأمر 
قتالھہ 

سبعاً من الثماني : هي آیات سورة الفاتحة السبع . 

واخفض جناحك : أي ألن جانبك للمؤمنين . 


معنی الآيات : 

هذا شروع في موجز قصة أخرى هي قصة أصحاب الحجر وهم ثمود قوم صالح . قال 
تعالى : «ولقد کذب أصحاب الحجر المرسلين 4 وفي هذا موعظة لرسول الله م إذ كذبه 
قومه من أهل مكة فليصبر على تكذيبهم فقد كذبت قبلهم أقوام. وقال تعالى 
«المرسلين» ولم يكذبوا إلا صالحاً باعتبار أن من كذب رسولا فقد كذب عامة الرسل. 
لان دعوة الرسل واحدة وهي أن يعبد الله وحده بما شرع لإكمال الإنسان وإسعاده في 


)١(‏ لفظ الحجر يطلق على أمور عدّة منها العقل «لذي حجر والحرام : فحجراً محجورا» والفرس الانثى وحجر 
القميعص. والفتح فيه أولى » وحجر اسماعيل إزاء الكعبة وديار ثمود: وهو المراد هنا. 


۹۲ 


الحجر 


الحالتين. وقوله «وآنيناهم آیاتنا فكانوا عنها معرضين» إن المراد من الآيات القائمة 
بالناقة منها أنها حرجت من صخرة» وأنها تشرب ماء البلد يوماء وأنها تقف أمام كل بيت 
ليحلب أهله منها ما شاءواء وإعراضهم عنهاء عدم إيمانهم وتوبتهم إلى الله تعالى بعد أن آتاهم 
ما طلبوا من الآيات . وقوله #وكانوا نو م الجا بیوتا أي كانوا یتخذون بالنحت 
بیوتاً داحل الجبال يسكنوها شتاء آمنين من أن تسقط عليهم لقوتها ومن أن ينالهم برد أو 
حر لوقايتها لهم وقوله تعالی #فأخلتهم الصیحة مصبحين 4 وذلك صيحة اليوم الرابع 
وهويوم السبت فهلكوا أجمعين » «إفما أغنى عنهم ماكانوا يكسبون 4 من المال والعتاد وبناء 
السسوت ہل للك را ولم پغیر سے آعد إلا من آمن ول سالا وقد تجا الله تعالى مع 
نبيه صالح عليه السلام. وقوله تعالی : #وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا 
بالحق» أي إلا من أجل أن اذکرواشکں فلذا من كفر بي فلم يذكرني وعصاني فام 
يشكرني أهلكته. لاني لم أخلق هذا الخلق العظيم لهوأ وباطلا وعبثاً. وقوله: «إوإن 
الساعة لآئية» أي حتماً لا محالة ونم يُجزي كل ہما كسب فلا تحزن على قومك ولا 
تجزع منهم فإن جز ادح لازم وات لابد فاصبر واصفح عنهم وهو معنى قوله تعالى 
#إفاصفح الصفح الجميل» أي الذي لا جزع معه . وقوله #إن ربك هو الخلاق العليم 4 

خلق كل شيء وعلم بما خلق فعلى كثرة المخلوقات يعلم نیاتھاء وأعمالهاء وأحوالها. 
ولا يخفى عليه شيء من أمرها وسيعيدها كما بدأها ويحاسبها ويجزيها ہما كسبت. وهذا 


فخ ناته أن يساعد الرسول َة على الصبر والثبات على دعوته حتى ينصرها الله تعالى 





. المراد بالآيات : الناقة لأنها تشتمل على عدّة ايات. وجائز أن يكون هناك ايات أخرى أعطيها صالح غير الناقة‎ )١( 

(7) النحت : البري والنجر يقال نحته ينحته نحتاً إذا براه والنحاته : البراية كالنجارة والخشارة» والمنحت : الة النحت» 

وقوله : «امنين» أي : من أن تسقط عليهم أو تخرب فلا تصلح للسكن فيها. 

() #مصبحين»# : حال من أخذتهم الصيحة أي : حال كونهم داخلين في الصباح وهو أول النهارء فالأيام الثلاثة التي قيل 

لهم : #تمتعوا فيهاي هي الأريعاء والخميس والجمعة. وصبيحة السبت كان هلاكهم والعياذ بالله من حال الهالكين . 

. صح ان البي ب قال : (لا ندخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذراً أن يصيبكم مثل ما أصابهم‎ )٤( 
وأمر بهرقها استقوا من بثر ثمود وإلقاء ما عجن وخبز منه لأجل انه ماء سخط فلا يجوز الانتفاع به فرارا من سخط الله تعالى‎ 

وقال : اعلفوه الإبل ففعلوا) . 

)٥(‏ لاتیة : جائية إذ الأيام ضرم یوما فيوماً إلى آخر يوم فالساعة الأخيرة لهذه الحياة أنية وهي في طريقها. 

(5) هذا كان قبل الأمر بالجهاد إذ السورة مكية والجهاد فرض في المدینة فالاية منسوخة بمثل قوله تعالى : #فاقتلوا المشركين 

حيث وجدتموهم » الآية من االتوبة المدنية . 


ون 


الحجر 


في الوقت الذي علخ ا . وقوله تعالی : #ولقد آنيياك سبعا من المٹائی والقران العظیم 4 
أي أعطيناك سورة الفانحة بم القران وأعطيناك القران العظيم وهو خير عظيم لا يقادر 
شی ال میدن یی متطلعا ٭ إلى نا عتا نہ آزواجا e‏ أى أ صنافاً من 
رجالات قريش. فما اتيناك خير مما هم عليه من المال والحال التي یت يتمتعون فيها بلذيذ 
الطعام والشراب . وقوله: ولا تخزن عليهم # إن هم لم يؤمنوا بك ولم يتابعوك على ما 
جثت به » فإن أمرهم إلى الله تعالى » وأمره تعالى أن يلين جانبه لأصحابه المؤمنین فقال : 
#واخفض جناحك للمؤمنین 4 فحسبك ولاية الله لك فذر المكذبين أولى النعمة. 
وتعايش مع المؤمنين » ولين جانبك لهم . واعطف عليهم فإن الخير فيهم وليس في أولئك 
الأغنياء الأثرياء الكفرة الفجرة . 
هداية الابہات 
من هداية الآيات : 

. إذا أراد الله هلاك أمة فإن قوتها المادية لا تغنى عنها شيئ‎ ١ 

1 لم يخلق الله الخلق عبثا بل خلقه ليعبد بالذكر والشكر. فمن عبده نجاء ومن أعرض 
عن ذكره وترك عبادته أذاقه عذاب الخزي في الدنيا والآخرة أو في الآخرة وهو أشد 
وأخزى . 

۳- بيان أن الصفح الجميل هو الذي لا جزع معه. 

4- بيان أن من أوتی القران لم يؤت أحد مثله من الخير قط . 

٥۔‏ فضل الفاتحة إذ می السبع المثاني . 

٦۔‏ على الدعاة إلى الله أن لا يلتفتوا إلى ما فی أيدي الناس من مال ومتاع » فإن ما اتاهم 
الله من الإيمان والعلم والتقوى خير مما اتی أولئك من المال والمتاع . 

۷۔ استحباب لين الجانب للمؤمنين والعطف عليهم والرحمة لهم . 

(1) كوة الفائطڈح الع الثاني مرقرل حا رای مریرڈوالحسع وایرغپرشود لك الحنیث السسیح : روس 8آ 
القران وأم الكتاب والسبع المثاني) . روي عن ابن عباس أنه قال: هي السبع الطوال : البقرة وال عمران والنساء والمائدة 
والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة معا. 

(؟) هذه الآية تدعو إلى الإعراض عن زخارف الدنيا وعدم الاقبال عليهاء والاكتفاء فيها ہما أحل الله عما حرم وبما تيسر 


عما تعسرء وفيها : أن من أعطاه الله الرآك :سب عليه أن يشعو بالق رت الفقر لحديث : (ليس منا من لم يعن بالقرآن) 
أي : لم يستغن به عن طلب غيره. 


۹٤ 
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ام تیا اسىل 69تار وع 
نالمش ر کن ن إا تينك الْمستہرَءِ e‏ ک لیت 


ر کر و و کر 
سے صر ا ہے سرے ھت سے بر تمہ سے و سے ا سے یی کے 


6 ر 
صعلون مع أله إللهاء ءاخر فسوف ساموت لد a‏ 
انی یس مق صد راد یمایفولوں لإ يمد ريك وکن 
کی ےر صے و چ سے ی سر س سے 51 
ادن 6۵ رَأَعبد رک حَيَأيك الیقیث €9 
الندپر المبين : الین النصفاق 
على المقتسمين : أى الذين قسموا کتاب الله فقالوا فيه شعر. وقالوا سحں 

وقالوا كهائة. ۱ 
جعلوا القران عضين : هم المقسمون للقران وجعلو؛ عضين جمع عضة وهي 
القطعة والجزء من الشيء . 


فاصدع بما تؤمر أ اجهر به وأعرضه كما أمرك ربك . 

يضيق صدرك بما يقولون > أ هرد الاستهداء يلق والتكذييه لك 

حتى يأتيك اليقين : أي الموتك. ای إلى أن تتوفى وانث تسد وبك». 
نبعتى الاباك : 


ما زال السياق فی إرشاد الرسول يلا وتعليمه ما ينبغي أن يكون عليه فأمره تعالى 


4۹٥ 
٤ م٣ أيسر التفاسير ج‎ 


الحجر 
١ (١)‏ < 
بقوله : #وقل إنى أنا النذیر المبين# أي أعلن لقومك بأنك النذير البین النذارة لكم يا قوم 
أن 531 بكم عذاب ابله إن أصررتم على الشك والعناد والكفرء وقوله : و کما أنزلنا على 
المقتسمین الذين جعلوا القرآن عضين انذركم عذاباً كالذي أنزله الله وينزله على 
المقتسمين الذين قسموا التوراة والإنجيل فامنوا ببعض وکفروا ببعض وهم اليهود 
الدين جعلوا القرآن عضین أي أجزاء سا فبه شعر وسحر اا المقنسمین الذي 
سدوا طرق مكة وجملوم قاذ اتتيض, بسئول عن سیل “د کل سن جار یرید ام 
أجمعين عما كانوا سر یقسم الجبار تبارك وتعالی لرسوله أ نه لیسالتھہ يوم القيامة 
4( 
عما كانوا یعملون ويجزيهم به فلذا لا يهولتك أ مرهم واصبر على أذاهم . وقوله ؤوفاصدع 
ہما تؤمر» أى أجهر بدعرة لا إله إلا الله محمد رسول الله » وما تؤمر ببيانه والدعوة إليه أو 
الذين يجعلون مع الله إلهأ آخر فسوف يعلمون) والمراد بهؤلاء المستهزئين الذين واعد 
تعالى بكفاية رسوله شرھم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل. وعدي بن قيس » والأسود 
بن عبد يغوث كلهم ماتوا بافات مختلفة في أمل پسیں عليهم لعائن الله تعالى . وقوله 
تعالى وولقد نعلم أنك يضيق صدرك ہما یقولون ٭ أي من الاستھزاء بك ف والسخریف 
ومن المبالغة في الكفر والعناد تنا لق ما يخفف عنك الألم النفسي #فسبح بحمد 
ربك »# أي قل سحان الله وبحمدہ أي أكثر من م ال #وكن من الساجدين » أي 
المصلین إذ لا سجود إلا في الصلاة أو تلاوة القرآن) إذا فافزع عند الضيق إلى الصلاة 
)١(‏ في الكلام حذفء وهو لفظ عذابا . فحذف المفعول لدلالة لفظ النذير عليه أو لكون الكاف في قوله كما أنزلنا» زائدة 
ويصح التقدير هكذا : 
أنا النذیر المبين ما أنزلنا على المقتسمين أي : من العذاب. 
(؟) واحد: شيو جنل وليك اش دا : فرقته وكل فرقة عضة؛ وقيل : : أصلها عضوةء فسقطت 5 ت الواو. ولذا 
ومست ی غضیح سيب ا اجا حرو لک انچ رار کلام ال بعاوة بعقيه جرا ویو شمرا ر و 
د أبوا أن قاوسا فتمادواة فى الکفر اث والفساد ولو قالوا لما کان لهم سوی الخير والضلاخ. 


)٤(‏ قضی رسول الله کا فترة من من الزمن مستخفیاً هو وأصحابه في دار الأرقم حتى نزلت هذه الآية : #فاصدع ہما تؤمر» 


فخرج ا وأعلن الاسلام ودعا إليه جهرة . 
)٥(‏ فيل : إن هله سحل ه من سجدات القران» والجمهور على أنه الف سحل وانما أَوَقْنَدَ الله تعالى رسوله لتفریج ےہ 
ونوسعه ة صدره مما يسمع ويقال له أمره ایح والصلاة وفعلا كان إذا سجر ره أمر فزع إلى الصلاة , 


۹٦ 


فلذا كان ية إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاة. وقوله : #واعيد ربك حتى يأتيك الیقین 4 
أي واصل العبادة وهي الطاعة في غاية الذل والخضوع لله تعالى حتى يأتيك اليقين الذي هو 
الموت فإن القبر أول عتبة الآخرة وبموت الإنسان ودخوله في الدار الآخرة أصبح ايمانه یقیناً 
هداية الآايات 

من هداية الآيات : 

١۔‏ حرمة الاختلاف فی كتاب الله تعالى على نحو ما اختلف فيه أهل الكتاب . 

٣۔‏ فضل التسبيح بجملة : سبحان الله وبحمدہ ومن قالها مائه مرة غمرت ذنوبه ولو كانت 
مثل زبد البحر وهذا مروي نی الصحیہ'''. 

)- مشروعية صلاة الحاجة فمن حزبه أمر أو ضاق به فليصل صلاة يفرج الله تعالى بها ما 


سر 


واياتهاما ة وا نوعشرون 
لس .ال اش اش ےر 


E TE‏ 2 رت ”2 و کو 
دای الم قد کیو ساروا ما دشر 


مم ص 
احج وس سے سے ابر 


کا ر ايا 
رق انما که رل سا ارو لي سَلَقَالسَمووتِ 
ب0 عل 
1 2 سے سے جم %6 ر ر 7ل سے 
)١(‏ وتسمی اشا سورة النعم. لما عدد تعالى فيها من نعمه على عباده . 
(8)روا٭عصلی: 


۹۷ 


النحل 


ر ت سے ۶ رر وس ےھ ۴ ع پھر حر 


لاک ہا رف هنع وون حلون 
ا ا عر عد سح ص ر ہہ ےہ 

7 ا ولک ام ال جوت ترون وين رون 99 
تحمل تمل س ہچ ہس 


بی ۱ رک ریگ لے اور ہہ 






شسرح الكلماتة < 


أتى أمر الله : أي دنا وقرب أمر الله بعذابكم أيها المشرکون فلا تستعجلون . 
ينزل الملائكة بالروح : أي بالوحي الذي به حياة الأرواح والمراد من الملائكة جبريل . 


خلق الإنسان من نطفة : أي قطرةمن المنی . 


دفء ومنافع ٠‏ أي ما تستدفئون به» ومنافع من العسل واللبن واللحم 
والرکوب . 
حين تريحون : أي حین تردونها من مراحها . 
وحين تسرحون : أى وحين إخراجها من مراحها إلى مسارحهاأي الأماكن التي 
تسرح فيها . 
إلا یشق الائفس : أي بجهد الأنفس ومشقة عظيمة . 
معنی الایات : 


لقد استعجل المشركون بمكة العذاب وطالبوا به غير مرة فأنزل الله تعالى قوله : #اتى 
6 الله ٭ أي بعذابكم أيها المستعجلون له. لقد دنا منكم وقرب فالنضر بن الحارث 
القائل : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا ا ين الاس أو آنا 
بعذابپ الیم # .جاءه بعد سنيات قلائل فهلك ببدر صَبْراء إلى جهنم . وَعَذَابُ يوم القيامة لمن 
استعجله قد قرب وقته ولذا عبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه وقرب مجيئه فلا معنی 
لاستعجاله فلذا قال الله تعالى : #فلا تستعجلوه» وقوله #سبحانه وتعالى عما يشركون ٭4 





)١(‏ من الجائز أن يراد ب #أتى أمر الله ٭ القيامة لقول الله تعالى : #اقترب للباس حسابهم » وقوله : «#اقتريت الساعة» وقول 


الرسول ية (بعثت والسعة كهاتين وأشار بأصبعيه) . 


۹۸ 


النحل 
أي تنزه وتقدس عما يشركون به من الآلهة الباطلة إذ لا إله حق إلا هو. وقوله ٭ینزل 
الملائكة بالروح من أمره» أي بإرادته وإذنه «إعلى من يشاء من عباده . أي ينزل جبريل 
عليه السلام بالوحی على من يشاء من عباده وهو محمد گل وقوله طإأن أنذروا أنه لا إله 
إلا أنا فاتقون» أي بأن انذڈروا أي خوفوا المشركين عاقبة شركهم فإن شركهم باطل سيجر 
عليهم عذاباً لا طاقة لهم به لأنه لا إِله إلا الله وكل الآلهة دونه باطلة . إذا فاتقرا الله 
برك الشرك والمعاصي وإلا تعرضتم للعذاب الأليم. في هاتين الآيتين تقرير للوحي 
والنبوة للنبى پل وتقریر التوحيد أيضاً وقوله تعالى في الآيات التالية : إخلق السموات 
رای بالق عمال خا مک کرٹ4 للاك على يجوب افرسید ربطلات افر فالا 
خلق السمواتك والارشی بقدرته وعلمه وحدة دوق ها كين له ولا ساعد حى أن يع لا 
تلك الآلهة الميتة التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق «إتعالى عما يشركون أي تنزه 
وتقدس تعالى عما يشركون به من أصنام وأوثان. وقوله : #خلق الإنسان من نطفة» أي 
من أضعف شىء وأحقره قطرة المني خلقه في ظلمات ثلاث وأخرجه من بطن أمه لا يعلم 
شا شى إذاوباہ واصبح رسلا إذا فر خسم لله يجادل:ويعائدء ويقول من یسی العظاء 
وهي رميم. وقوله تعالى لوالأنعام خلقها لكم فيها دہ ونناقم ومنها تأكلون» فهذه 
مظاهر القدرة الإلهية والعلم والحكمة والرحمة وهي الموجبة لعبادته تعالى وترك عبادة ما 
سواہ . فالأنعام وهي الإبل والبقر والغنم خلقها الله تعالى لبني ادم ولم يخلقها لغيرهم. 
لهم فيها دفء إذ يصنعون الملابس والفرش والأغطية من صوف الغنم ووبر الإبل ولهم 
فيها منافع کاللبن والزبدة والسمن والجبن والنسل حيث تلد كل سنة فيتنفعون بأولادها. 
ومنها يأكلون اللحوم المختلفة فالمنعم بهذه النعم هو الواجب العبادة دون غيره من سائر 


. بالروح. أي بالوحي بالنبوة نظيره قوله تعالى : يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده)‎ )١( 
.» (؟) أي : من الأنبياء ومحمد ية إمامهم وخاتمهم وقوله : «أن أنذروا» : تفسیر لقوله : «ينزل الملائكة بالروح‎ 
أمر الله الأنبياء الذين أوحي إليهم بشرعه أن ينذروا المشركين عاقبة الشرك ويدعوهم إلى الإيمان والعمل الصالح بعد‎ )۳( 
. نبذ الشرك والعمل الفاسد‎ 
هذا الانسان الخصيم هو أب بن خلف الجمحي . جاء إلى النبي پچ بعظم رميم فقال : أترى يحبي الله هذا بعد ما قد‎ )٤( 
رم؟ وفيه نزل : فأو لم ير الإنسان أنا خلقناہ من نطفة , . © الخ من سورة یس‎ 
. (ه) الدفء: الشيء الذي يدفىء الانسان والجمع : أدفاء» ويقال: دفىء دفاءة ككره كراهة‎ 
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النحل 
مخلوقاته وقوله : «وولكم فيها چان أي نظ يبن جمیل حین ایریا یا نين 
المرعى إلى المراح «إوحين تسرحون4» أي تخرجونها صباحاً من مراحها إلى ہیں 
فهذه لذة روحية ببهجة المنظر. وقوله ##وتحمل أثقالكم إلى بلدٍ لم تكونوا بالغيه إلا بشق 
الأنفس * أي إلا بجهد النفس والمشقة العظيمة . فالإبل في الصحراء كالسفن في البحر 
تحمل الأثقال من بلد إلى بلد وقد تكون المسافة بعيدة لا يصلها الإنسان إلا بشق النفس 
وبذل الجهد والطاقة. لولا الابل سفن الصحراء ومثل الابل الخيل والبغال والحمير في 
ب الأثقال. فالخالق لهذه الأنعام هو ربكم لا إله إلا هو فاعہدوہ وا تد کرا به شا 
وقوله تعالى : إن ربكم » أي خالقكم ورازقكم ومربيكم وإلهكم الحق الذي لا إله لكم 
غيره لرؤوف رحيم. ومظاهر رحمته ورأفته ظاهره في كل حياة الانسان فلولا لطف الله 
بالانسان ورحمته له لما عاش ساعة في الحياة الدنيا فلله الحمد وله المنة . 

هداية الأيات 

من هداية الآيات : 

١‏ قرب يوم القيامة فلا معنى لاستعجاله فإنه ات لا محالة وكل ات قريب. 

؟- تسمية الوحي بالروح من أجل أنه يحبى القلوب. كما تحيى الأجسام بالأرواح . 
۳- تقرير التوحيد والنبوة والبعث الآخر بذكر مظاهر القدرة الإلهية والعلم والحكمة والرأفة 
والرحمة . يا 


ايل العا 
000000000 


و سی ویو کیو کو ON‏ 


1 چم شس سس بی سی 


)١(‏ الجمال يكون في الصورة. وهو تناسب أجزائهاء 0 المرء على صفات محمودة كالعدل 
والعلم والحكمة بل الغيظ وإرادة ة الخير لكل احد وجمال الأفعال يكون بملاء ءمتھا لمصالح الخلق نافعة لهم غير ضارة 
بهم . 

زی دی ائشن: : مشقَتهاء لا چرم وو ق ا والشق : ااباق كل شي 

على ہك مالا يلين . وكان لأبي الدرداء عسل يتل لد وف ان : يادموة لاانتقاصمس عند زباک: 


١ہ‎ 


النحل 


تج یرت خر 6ا تا 


ص ردس س عرض ي” ھپ ر 22 ا ر ہے 


0020 
الکمرات انف ذلك لاي ةلقو م وڪ رو باسح ر وت کے 69 


روح سسحت 2 رو و 


وسخرل اولك او ہپ وس 
ور مصحرات بام رو رك فى دنک ار بات لقوم یه لھ 


4 وو 


م ماأذرا رألَحكْلالْأرْضٍ ممأ 2 
الاک لک لْفَوْرِيْرَكَروتَ 2 


شرح الکلمات : 
وعلى الله قصد السبيل : أي تفضلا منه وامتناناً ببيان السبیل القاصدہ وهي الإسلام . 


ومنها جائر : أي عادل عن القصد وهو سائر الملل كاليهودية والنصرانية . 
ومنه شحر : أي وبسببه يكون الشجر وهو هنا عام فی سائر النباتات . 
فيه تسیمون : ترعون مواشيكم . 

مسخرات بأمره : أي بإذنه وقدرته . 


وما ذرأ لكم في الأرض : أي خلق لكم في الأرض من الحيوان والنباتات المختلفة . 
معنى الآيات : 
مازال السياق الكريم في تفریر التوحيد بذكر مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته 
(١ 7‏ , 
إذ قال تعالی : #والخيل والبغال والحمير» أي خلقها وهو خالق کل شىء لعلة ركوبهم 


: فيل : واحد الخيل : خائل . وقيل : هو اسم جنس لا واحد له وهذه الثلاثة : الخيل والبغال والحمير لم تدخل في لفظ‎ )١( 
. الأنعام . ونصب : (والخیل) على تقدير: (وخلق الخیل)‎ 


النحل 
٤‏ _ , 

إياها إذ قال : «لتركبوها وزينة» أي ولأجل أن تكون زینة لكم في حياتكم وقوله #ويخلق 
مالا تعلمرن» أي مما هو مركوب وغير مركوب من مخلوقات عجيبة ومن المركوب هذه 
السيارات على اختلافها والطائرات والقطر السريعة والبطيئة هذا كله إفضاله وإنعامه على 
عباده فھل يليق بهم أن يكفروه ولا يشكروه؟ وهل يليق بهم أن يشركوا فی عبادته سواه . 
وقوك لإوغلى ال قصد السبی ل4 ومن إفضالہ وإتعامه الموجب اشگرہ ولعبادته درن غيرة 
أن بين السبيل القاصد الموصل إلى رضاه وهو الاسلام. فی حين ان ما عدا الاسلام من 
سائر الملل كاليهودية والنصرائية والمجوسية وغيرها سبل جائره عن العدل والقصد 
سالكوها ضالون غير مهتدين إلى كمال ولا إلى إسعاد هذا معنى قوله تعالى #وعلى الله 
فصد السبيل* وقوله ٭اولو شاء لهداكم أجمعين # أي لو تعلقت بإرادته هداية الناس 
أجمعين لهداهم أجمعين وذلك لكمالقدرته وعلمه. إلا أن حكمته لم تقنض 
هدائة کی الباس نیدی من رشب فى الود واضل حن رغب فی الشيالاك . رین ای 


ربوبيته الموجبة لألوهيته 5 عبادته ما جاء ھی الایات العالية 3١ء‏ 5۹ے 8ڈ ۹۴۳ 


(r 


و اند ۱ 5 3 9 

١‏ ) اد قال تغسالى : #إهوالذى الل هن السماء ما لكم شك شراب چ تشر بوك هنه 
د © ه 1 : 3 ۱ N, ١‏ ع 

وتتطهرون. #إومنه» أي من الماء الذي أنزل من السماء شجر لأن الشجرة والمراد به هنا 

0 

سائر النباتات يتوقف وجوده على الماء وقوله #فيه تسيمون# أى فى ذلك النبات ترعون 
مواشيكم . يقال سام الماشية اي ساقها إلى المرعى ترعى وسامت الماشية أي رعت 
بنفسها. وقوله تعالى : ينبت لكم به أي بما أنزل من السماء من ماء «الزرع والزيتون 
والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات * كالفواكه والخضر على اختلافها إذ كلها متوقفة على 
الماء. وقوله #إن فى ذلك أ 1 نزول الماء ل المنافع الكثيرة 


)١(‏ أخذ مالك من قوله تعالى : «لتركبوها وزيئة 4 : حرمة أكل لحوم الخیل ووافقه أنو خنیفة وأجاز الجمهور أكلها لأن الآبة 
لم تحرّم شيعا وإنّما ذكرت فائدة من فوائدها وهي الركوب» ومن أدلة الجمهور: الحديث الصحیح من ذلك قول الصحابي 
تھی رسول الله َة يوم خیبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن لنا في لحوم الخيل) . وقال جابر رضي الله عنه : (كنا تاکل لحوم 
الخيل على عهد رسول الله ) . وحديث مسلم عن أسماء رضي الله عنها قالت : (فجزرنا فرسا على عهد رسول الله 3475 
ونحن بالمدينة وأكلناه) . 

(۲) أى : على الله بيان قصد السبيل » والسبيل هو الاسلام » أي : بيان شرائعه وأحكامه وحكمه ومواعظه بواسطة كتبه ورسله . 
وقصد السبيل : استقامته كما أن جائر السیل : هو الحائد عن الاستقامة . 

(۳) الشراب : اسم لما يشرب وذكر للماء النازل من السماء فائدتین . الأولى : الشراب والثانية : إنبات الات وهما نعمتان , 
ري لفظ الشجر: يطلق على النبات ذي الساق الصلبة ويطلق على مطلق العشب والكلا تغليبا. 

() الإسامة : إطلاق الإآبل للسوم وهو الرعي بقال: سامت الماشية إذا رعت وأسامها: إذا رعاها. 
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اتنحل 

«لآية 4 أي علامة واضحة 4 على وجود الله وقدرته وعلمه وحکمته ورحمته وهي مقتضيه 
لعبادته وترك عبادة غيره. ولكن «لقوم يتفكرون» فیتعظون . أما أشباه البهائم الذين 
يفكرون فی شيء فلا يجدود ای ولا شبه ایة فی الکون كله وهم يعيشون فيه. وقوله 
تعالى : #وسخر لكم الليل والنهار الليل للسكون والراحة, والنهار للعمل ابتغاء الرزق 
وتسخيرهما كوتهما موجودين پاسشمرار لا يفترقان. بدا إلى أن يأذن الله بانتهاتهما وقوله: 
#والشمس والقمر» أي سخرهما كذلك للانتفاع ع العم ں وحرارتهاء وضوء القمر 
لمعرفة عدد السنين والحساب. وقوله «والنجوم رات بأمره» كذلك ومن فوائد النجوم 
الأهشذاء بها في ظلمات البر والبحر وكرنها زيئة وجمالاً للسماء التي هي سقف دارٹا 
هذه. . وقوله إن فی ذلك المذكور من تسخیر الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم 
#لآيات# عدة يستدل بها على الخالق وعلى وجوب عبادته وعلى توحيده فيها. ولكن 
إلقوم يعقلون» أي الذين يستخدمون طاقة عقولهم فی فهم الأشياء وإدراك أسرارها 
وحنائقها أما أشباه البهائم والمجانين الذين لا يفكرون ولا يتعقلون ولا يعقلون» فليس 
لهم فى الكون كله اية واحدة يستدلون بها على ربهم ورحمته بهم وواجب شكره عليهم 
وقوله تعالى lab i‏ ذا كم نی الأرض ٭ أي وما خلق لكم فی الأرض من إنسان وحيوان 
ونات #مختلفا آلوانه 4 سر اقب وشیانه ومتاقعه واثاره إن فی دلك # الحلى العجيب 
ف لا ية د أي دلالة واضحة على وجود الخالق عز وجل ووجوب عبادته وثرك عبادة غيره 
ولكن #لقوم یذکرون ہا فيتعظون فينتبهون إلى ربهم فيعبدونه وحده بامتثال أمره واجتناب 
نهيه فيكملون على ذلك ويسعدون في الحياتين . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ کون الخيل والبغال والحمير خلقت للرکوب والزينة لا ينفي منفعة أخرى فيها وهي أكل 
)١(‏ #مسخرات» : أي : مذللات لمعرفة الأرقات ونضج الثماں والاهتداء بالنجوم فی الظلمات . 
(۲) الذرء: الخلق بالتناسل والتولّد بالحمل والتفريخ فليس الإنبات فقط 
(۳) المخلوقات قسمان : قسم منها مسخر مذلل كالدواب والانعام والأشجار وقسم غير مذلل ولا مسسخر. وشاهد هذا: فول 

كعب الأحبار: لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حماراً فقيل له وما هن؟ قال: أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر 
ولا فاجرء وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منھا وما لم أعلم من شر ما خلق وذرا وبرأ. 
(4) ما في الایة: «والخيل والبغال والحمير» ما يدل على وجوب الزكاة فیھاء وفي الحديث الصحيح : (ليس على المسلم 


في عہدہ ولا فرسه صدفة) روأه مالك . 


النحل 

لحوم الخيل لثبوت السنة بإباحة لحوم الخيل» ومنع لحوم البغال والحمير كما في 
الصحيحين . 

۲۔ الاسلام هو السبيل التی بينها الله تعالى فضلا منه ورحمة وما عداه فهى سبل جائرة 
عن العدل والحق ۱ 

۳ فضيلة التفكر والتذكر والتعقل وذم أضدادها لأن الآيات الكونية كالآيات القرانية إذا 
لم يتفكر فيها العبد لا يهتدي إلى معرفة الحق المنشود وهو معرفة الله تعالى ليعبده بالذكر 


می 6+ سے 2 ٥‏ ا كاف کے کی 3 
ا ا کی وت 


E‏ و 


a‏ بے 3 ظ ہس جاتر عن عقر ور جر 
وق ف لأرضٍ رو سآن تمید بک واتژارا و سې 
روس عيبر ا 


لمڪم دود © وت ويالم هم تود 
ا امن لی کن لا نک ےرک ا رن 


ہر سس سے 7 مر وو کم 
وام الو ا وها ارک سی حيم 9 
کے کی کو سر سر رو 
الله یص لم ما تروب وما نسلو ر 053 
شرح الکلمات : 
حلية تلبسونها "ھی الدؤاسؤ والمرجات. 
مواخر فيه : أي تشفه بجريها فيه مقبلة ومدبرة بريح واحدة وبالبخار الیوم . 


)١(‏ تسخیر البحر: هو تمکین البشرمن التصرف فيه » وتذليله بالركوب والارفاء وغیره وهي نعمة اذ لو شاء الله لسلط البحر 
على العباد لأغرقهم . 


النحل 


من فضله : أي من فضل الله تعالى بالتجارة . 
أن تميد بكم : أي تميل وتتحرك فيخرب ما عليها ويسقط . 
لاتحصوها : أي عدا فتضبطوها فضلا عن شكرها للمنعم بها عز وجل . 


ما تسرون وما تعلنون : من المكر بالنبي پل ومن أذاه علانية هذا بالنسبة إلى أهل 
مكة . إذ الخطاب يتناولهم أولا ثم اللفظ عام فالله یعلم كل سر 
وعلانية فى أي أحد . 


معتی الآبات : 

ما زال السياق الكريم فى ذكر مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته تلك المظاهر 
الموجبة لتوحيده وعبادته وشكره وذكره قال تعالى : وهو الذي سخر لكم البحر» وهو كل 
ماء غمر كثير عذبا كان أو ملحأ وتسخيره تيسير ير الغوص فيه وجرى السفن عليه . وقوله 
كت اکلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونهاه بيان لعلة تسخير البحر وهي 
ليصيد الناس منه السمك يأكلونه» ويستخرجون اللؤلؤ والمرجان حلية لنسائهم . وقوله : 
«وترى الفلك مواخر فيه» أي وترى أيها الناظر الى البحر ترى السفن تمخر الماء أي 
تشقه ذاهبة وجائیة . وقوله : #ولتبتغوا» أي سخُر البحر والفلك لتطلبوا الرزق بالتجارة 
بنقل البضائع والسلع من إقليم إلى إقليم وذلك كله من فضل الله وحوله #لعلكم 
تشكرون€ أي كي تشكروا اللہ تعالى . أي سخر لكم ذلك لتحصلوا على الرزق من فضل 
الله فتأكلوا وتشکروا الله على ذلك والشكر يكون بحمد الله والاعتراف بنعمته وصرفها فى 
مرضاته وقوله : «وألقى فی الأرض رواسي » أي ألقى في الأرض جبالاً ثوابت فان تميد 
بكم » كي لا تميد بكم. وميدانها ميلها وحركتها إذ لو كانت تتحرك لما استقام العيش 
عليها والحياة فيها. وقوله : «وأنهارا» أي وأجرى لكم أنهارا : في الأرض كالنيل والفرات 
)١(‏ قسم مالك اللحم ثلاثة أقسام وهي : لحم ذوات الأربع» ولحم ذوات الريش» ولحم ذوات الماء» ومنع بيع الجنس 
الراحد بجنسه متفاضلا أو نسيثة . 
(؟) الإجماع على جواز تختم الرجل بخاتم الفضة للأحاديث الثابتة وذلك منها حديث البخاري عن أنس بن مالك رضي 


الله عنه (أن النبي ےا اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله) ولذا جاز للقضاة وغيرهم أن ينقشوا أسماءهم على 


خواتمهم . 2 
(۳) في هذه الأیة دليل على استعمال الأسباب إذ كان الله قادرا على سكونها دون الجبال» ومع هذا أرساهاء وسكنها بالجبال 
تعلیما لعبادہ للأخئل بالأسباب» وؤرواسی 4 جمع راس؛ على غير قياس › كموارس ٠‏ وعواذل جمع فارس وعاذل. 


"٥ 


النحل 

رغيرهما وسبلا) أي وشى لكم طرفاً إلعلكم تهتدون) إلى منازلكم في بلادكم ورك 
#وعلامات» أي وجعل لكم علامات للطرق وأمارات كالهضاب والأودية والأشجار وكل 
ها يستدل به على الطريق والناحية» وقوله #وبالنجم ٭ أي وبالتجوه وهم يهتدون» 
فركاب البحر لا يعرقون وجهة سيرهم فى الليل إلا بالتجوم ركذا المساقروث في الصحاری 
والوهاد لا يعرفون وجهة سفرهم إلا بالنجوم وذلك قبل وجود الة البوصلة البحرية ولم توجد 
إلا على ضوء النجم وهذايته وقوله ٹی الآية )١١/(‏ # أفمن بخلق كمن لا يخلق. أفلة 
تذكرون» هذا تانيب عظيم لأولئك الذين يصرون على عبادة الأصنام ويجادلون عليها 
ويجالدون فهل عبادة من يخلق ویرزق ویدہر حياة الانسان وهو الله رب العالمين كعبادة 
من لا يخلق ولا يرزق ولا بدیر؟ فمن يسوي من العقلاء بين الحی المحیی القعال لما 
يريد واهب الحياة كلها وبين الأحجار والأوثان؟ فلذا وبخهم بقوله #أفلا تذكرون) 
فتذكرون فتعرفون أن عبادة الأصنام باطلة وأن عبادة الله حى فتتوبوا إلى ربكم وتسلموا له 
قبل أن يأتيكم العذاب . وقوله تعالی : #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» بعدما عدد في 
هذه الآيات من النعم الكثيرة أخبر أن الناس لو أرادوا أن يعدوا نعم الله ما استطاعوا عدها 
فضلا عن شكرهاء ولذا قال #إن الله لغفور رحیم 4 ولولا أنه كذلك ليؤاخذهم على 
تقصيرهم فى شكر نعمه عليهم ولْسلبها منهم عند كفرها وعدم اللاعتراف بالمنعم بها عز 
وجل وقوله تعالى : «والله يعلم ما تسرون وما تعلنون) هذه آخر مظاهر القدرة والعلم 
والحكمة والنعمة في هذا السياق الكريم فالله وحده يعلم سر الناس وجهرهم فهو يعلم 
إذا حاجاتهم وما تتصلبه حياتهم ٠‏ فإذا عادوه وکفروا به فكيف يأمنون على حياتهم ولما كان 
الخطاب في سياق دعوة مشركى مكة إلى الإيمان والتوحيد فالاية إخطار لهم بأن الله عليم 
بمكرهم برسوله وتبييت الشر له وأذاهم له بالنهار. فهي تحمل التهديد والوعيد لكفار 
مكة . 

غداية الآ مات 

من هداسة الآيات : 

١‏ بيان العلة فی الرزق وأنها الشكر فالله سبحانه وتعالى برڑق لبشكر. 

)١(‏ وقد يراد بالنجم : الجدي خاصة لقول الرسول و لابن عباس وقد سأله عن النجم فقال له: (هو الجدي عليه قبلتكم 
1-0 بركم وبحركم) وكون المراد بالنجم النجوم لقوله تعالى : «وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات 


٠١5 


٢۔‏ إباحة أكل الحوت وكل دواب البحر. 

٣۔‏ لا زكاة فى اللؤلؤ والمرجان لأنه من حلية النساء . 

٤۔‏ المقارنة بين الحي الخلاق العليم » وبين الأصنام الميتة المخلوقة لتقریر بطلان عبادة 
غير آھ ال لان عن لق ليس کمن لا قلق 

٥‏ عجز الإنسان عن شكر نعم الله تعالى يتطلب منه أن يشكر ما يمكنه منها وكلمة 
(الحمد لله) تعد رأس الشكر والاعتراف بالعجز عن الشكر من الشكرء والشكر صرف 
النعم فيما من أجله أنعم الله تعالى بها 


و زت يدعون 
22۳.0 و ن 
او و مامش روت آیان مشر کیا ری 
اکر رہ ہہ و رود 
9 اجک الله يعاو ما شروت و مایعینو رن 
للستت وا لک من کرک ریہ 
الوا سير وليب 69 لی مل وزارمُم کامل 


3 
٠ 


لاہ ار ایت بت لوده ر برعا أل 
شرح الک لمات ` 
وهم يخلقون : أي يصورون من الحجارة وغيرها . 


وما يشعرون إيان يبعثون : أي وما تشعر الأصنام ولا تعلم الوقت الذي تبعث فيه وهو 
يوم القيامة . ولا يبعث فيه عابدوها من دون الله . 


النحل 
قلوبهم منكرة : أى جاحدة للوحدانية والنبوة والبعث والجزاء . 
وهم مستكبر ون : لظلمة قلوبهم بالكفر يتكبرون . 
لا جسرم : اس جفسا. 
أساطير الأولين : أي أكاذيب الأولين. 
ليحملوا أوزارهم أي ذنوبهم يوم القيامة . 
ألا ساء ما يزرون : أي بكس ما يحملون من الأوزار. 
معنی الآيات : 

فى هذا السياق مواجهة صريحة للمشركين بعد تقدم الأدلة على اشراكهم وضلالهم 
فقوله تعالی : #والذين يدعون س دون الله أي تعبدونهم أيها المشركون «#أموات غير 
أحياء» أي هم أموات إذ لاحياة لهم ودليل ذلك أنهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا 
تقو وقرف لما بشمررط آباق يعرة هق لا ولون متی یبعثٹون كما أنكم أنتم أيها 
العابدون لهم لا تشعرون متى تبعثون. فكيف تصح عبادتھم وهم أموات ولا یعلمون متى 
يبعثون للاستنطاق والاستجواب والجزاء على الكسب في هذه الحياة» وقوله «إلهكم إله 
واحد» هذه النتيجة العقلية التي لا ينكرها العقلاء وهي أن المعبود واحد لا شريك له. 
وهو الله جل جلاله. إذ هو الخالق الرازق المدبر المحي المميت ذو الصفات العلا 
والأسماء الحسنى » وما عداه فلا يخلق ولا يرزق ولا يُدبر ولا يحمي ولا يميت فتأليهه سفه 
وضلال. وبعد تقرير ألوهية الله تعالى وإثباتها بالمنطق السليم قال تعالى : «فالذين لا 
يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون# ذكر علة الكفر لدى الكافرين والفساد عند 
المفسدين وهي تكذيبهم بالبعث الآخر إذ لا يستقيم عبد على منهج الحق والخير وهو لا 
يؤمن باليوم الآخر يوم الجزاء على العمل في الحياة الدنیاء فأخبر تعالی أن الذين لا 
یؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة لكل ما يسمعون من الحق الذي يدعو إليه رسول الله وه 
وتبينه آیات القران الكريم. وهم مع إنكار قلوبهم لما يسمعون من الحق مستكبرون عن 


)١(‏ قرأ عامة القراء إيدعون» بالتاء لان ما قبله خطاب ؛ وقرىء عن عاصم وحفص بالياء» وهي قراءة يعقوب أيضا. 

(۲) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تبعث الأصنام وتركب فيها الأرواح ومعها شياطينها فيتبرؤون من عبدتهاء 
ثم يؤمر بالشياطين والمشرکین إلى النار. 

(۳) عبر عنهم بصيغة من يعقل لأن المشركين يزعمون أنها تعقل عنهم وتشفع لهم عند الله تعالی ‏ وتقربهم إلى الله زلفى . 


٠١م‎ 


النحل 


قبول الحق ااال وقوله تعالى 00-5 ان الله يعلم ما یسرون وما يعلنون إنه لا 
يحب الم يك أي حقا ان الله يعلم ما یسر أولئك المكذبون بالآخرة وما يعلنون 
وسيحصى ذلك عليهم ويجزيهم به لا محالة في يوم كانوا به یکذہون . . ويا للحسرة ويا 
للندامة! ! وهذا الجزاء كان بعذاب النار متسبب عن بغض الله اللمستكيرين وعدم حبه 
لهم . وقوله تعالی : «وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا اساطیر الأولين 4 يخبر تعالى عن 
أولئك المنكرة قلوبهم للوحي الالهى وما جاء به رسول الله هؤلاء المستكبرون كانوا إذا 
سكلواً عن القران من قبل من يريد أن يعرف سن سمع بالدعوة المحمنية فجاء من بلاد 
يتعرف عليها قالوا: إأساطير الأولين) اخبار كاذبة عن الأولين مسطره عند الناس فهو 
يَحَكَيها ويقول بها. وبذلك يصرفون عن الاسلام ويصدون عن سبيل الله » قال تعالى : 
«ليحملوا أوزارهم» أي تبعة اثامهم وتبعة اثام من صدوهم عن سبيل الله كاملة غير 
منقوصة يوم القیامةء وهم لا يعلمون ذلك ولكن الحقيقة هي : ان من دعا إلى ضلالة 
كان عليه وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزار من عملها شيء . وكذا من دعا إلى هدى 
فله أجر من عمل بەمن غير أن ينقص من أجر العامل به شىء . وقولهتعالى : «الاساءمايزرون» 
أي قبح الوزر الذي يزرونه فإنه قائدهم إلى النارموبقهم فی نارجھنم . 


هداية الآيات 
من هداية الآيات : 


. بطلان الشرك وتقرير التوحید‎ ١ 
. ۲۔ التكذيب باليوم الآخر والبعث والجزاء هو سبب کل شر وفساد يأتيه العبد‎ 





. ولا جرم » : كلمة تحقيق ولا تكون إلا جواباء يقال: فعلوا كذا وكذا فيجاب بكلمة لاجرم أنهم سيندمون‎ )١( 

۲( أي : فهو لا يثيبهم ولا يني عليهم 1 وفي الحدیٹ الصحیح : ران المستكبرين يحشرون أمثال الذر يوم القيامة 
يطؤهم الناس بأقدامهم لتکبّرھم). قالت العلماء: کل ذنب یمکن التستر منه وإخفاؤه إلا الكبر» وهو أصل العصيان كله. 
)٣(‏ قيل : إن الآية نزلت في النضر بن الحارث وهو القائل : أساطير الأولين ‏ والآية تشمله وغيره ممن قال ويقول هذه 
الكلمات الكاذبة الباطلة . 

. الأساطير: الأباطيل, والترهات. و9أساطير الأولين»: خبر والمبتدأ الذي أنزله أي : الذي أنزله أساطير الأولين‎ )٤( 

)٥(‏ وفي الصحيح شاهد هذا ف فقد روى مسلم أنه پ2 قال : (من دعا إلى هدى کان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص 
ذلك من أحورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الائم مثل من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا) . 


۱۰۹ 


النحل 


5 التنديد بجريمة الاستکبار عن الحق والاذعان له. 
٥۔‏ بيان تبعة من يدعو إلى ضلالة فإنه يتحمل وزر کل من عمل بها . 


سس زیون 

سے ا ج س ا f‏ ا وس می حم کیا فر 
موسر کس و اس مس فر ھک یی 
من فوقهم وا 27 O EI‏ 


۵ے ا سے س۱ ر ار نر 


عيرم لق يهم ویقول أبن شرك أو وسكا أدبن 
اوئواًالي امانا َالِْرَقَ 

ایت وس 1 کے عل بيه ا فلھم المليک 

اليوم والسوء ءل الڪ فريس ا لین تنو 

و و NED‏ 

ِا ليما ا اوو 500 وی 


کش دقوت ف ہم الا نے 


2۶ 


2 ان ماد ول ہے ا 
لو مر س سر رر ےر ےط ر 55 ا میں اكير ا ۳ 
تداع رای کر زا 
ی سرے_ سے لرا عرسا ہے ہر وھ ےس ہہ 
E 59‏ رات 


ھ7 ار ا ہیں 


ت کشر 2 کے 17 کاراب هيما 


النحل 


کر عے ہے سے درش ص 


چ ہے سی و س 27 : ہم" کا سز رص حر بر 
ور کو سے ص ر چ لے ور ے ہے ۱ 07 ر > 
نه كن ڪاو افْسهم يظلمورت ل فَأَصَابِهُم 





ےک ار 0 مار سے گر صرح سے رر سے 
تٌماعملواوحاق بهم ماک نوا یو ستہرءوبت 


شرح الکلمات : 

من قبلهم : أ من قبل کفار ٹریش بمكة كالتمرود وغیر: 

فأتى الله بتيانهم : أي قصد إليه ليدمره فسلط عليه الريح والزلزلة فسقط من أسسه. 
وخر عليهم السقف : أى سقط لتداعى القواعد وسقوطها. 
كنتم تشاقون فيهم : أي تخالفون المؤمنين فيهم بعبادتكم إياهم وجدالكم عنه؛ 

وتشاقون الله بمخالفتكم إياه بترك عبادته وعبادتکم إياها . 

وقال الذين أوتوا العلم : أي الأنبياء والمؤمنون. 

ظالمي أنفسهم : بالشرك والمعاصي . 

فألقوا السلم : أي استسلموا وانقادوا. 

فلبئس مثوى المتكبرين : مثوى المتكبرين : أي قبح منزل المتكبرين في جهنم مثلا . 
وقیل للذين اتقوا : أي اتقوا الشرك والمعاصي . 


للذين اخسنوا , أي أعمالهم وأقوالهم ونياتهم فأتوا بها وفق مراد الله تعالی . 
خی اة : أي الحياة الطيبة حياة العز والكرامة . 


ولنعم دار المتقين ؛: أي الجنة دار السسلام . 
طيبييسن2 : أي الأرواح ہما زكوها به من الإيمان والعمل الصالح . وبما أبعدوها 


يقولون سلام عليكم : أي يقول لهم ملك الموت «عزرائيل» وأعوانه . 
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة : أي لقبض أرواحهم وعند ذلك یؤمنون . 
أو يأتي أمر ربك : أي بالعذاب أو بقيام الساعة وحشرهم إلى الله عز وجل . 


وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون : أي نزل بهم العذاب وأحاط بهم وقد كانوا به 
یستھزثوں . 
۱۱۱ 


النحل 
معتى آلا بات : 

مازال السياق الكريم مع كفار قريش في تذكيرهم وتبصرهم بما هم فيه من الجهالة 
والضلالة . فيقول تعالى : قد مكر الذين من قبلهم » أي من قبل مكر كفار قریش وذلك 
كالنمرود وفرعون وغيرهم من الجبابرة الذين تطاولوا على اللہ عز وجل ومكروا برسلهم. 
فالنمرود ألقى بإبراهيم في النار وفرعون قال ذروني اقتل موسى وليدع ربه. . وقوله : 
«فأتى الله بنيانهم من القواعد» أي أتاه أمر الله بهدمه ل على الظلمة الطغاة #فخر 
عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا بشعر و43 . وذهب باطلهم وزال 
مكرهم . ألم يتعظ بهذا كفرة قريش وهم يمكرون بنبيهم ويبيتونله السوء بالقتل أو النفي 
أو الحبس؟ وقوله تعالى : ثم يوم القيامة يخزيهم » أي يهينهم ويذلهم ويوبخهم بقوله : 
این شرکائی الذين کنتم تشاقون فيهم€ أي أصنامكم وأوثانكم الذين کنتم تخالفوني 
بعبادتكم إياهم دوني كما تشاقون اوليائي المؤمنين أي تخالفونهم بذلك وتحاربونهم فيه . 
وهنا يقول الأشهاد والذين أوتوا العلم من الأنبياء والعلماء الربانيين: #إن الخزي اليوم 
والسوء على الكلائرين؟ أي إن الذل والهون والدون على الكافرين. وقوله تعالى : 
«الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم » بالشرك والمعاصي ومن جملة المعاصی ترك 
الهجرة والبقاء بين ظهراني الكافرين والفساق المجرمين حيث لا يتمكن المؤمن من عبادة 
الله تعالى بترك المعاصي والقيام بالعبادات . وقوله «فألقوا السلم» أي عند معاينتهم ملك 
الموت وأعوانه أي استسلموا وانقادوا وحاولوا الاعتذار بالكذب وقالوا هما كنا نعمل من 
سوء » فترد عليهم الملائكة قائیلن : «إبلئ » أي كنتم تعملون السوء «إإن الله عليم بما 
کنتم تعملون» ويقال لهم أيضاً «فادخلوا أبواب جهنم أي أبواب طبقاتها «إخالدين 
فيها فلبئس» جهنم «مثوى» أي مقاماً ومنزلاً وللمتكبرين» عن عبادة الله وحده. وقوله 
تعالى : «وقيل للذين اتقوا4 أي ربهم فلم يشركوا به ولم يعصوه في أمره ولا نهيه وأطاعوا 
رسوله كذلك : «ماذا أنزل ربكم» أي إذا سألهم من أتى مكة يتعرف على ما بلغه من 
)1 ۳ من حيث ظنوا أنهم في آمان» وقال ابن عباس يعني البعوضة التي أهلك الله تعالى بها النمرود الكنعاني . 
(۲) قرىء «تشاقون# بفتح النون وبكسرها على الاضافة: كما قرأ شركائي ابن كثير: شركاي بفتح الياء وبدون همزة. 


(۳) فیل: الایة نزلت في الذين تركوا الهجرة ة إلى المدینة وبقوا فی مكة يزاولون أعمال الشرك خوفا من المشرکین › ومن بينهم 
الذین لمار رأوا قلة المؤمنین رجعوا إلى الشرك . 


۲ 


النحل 


دعوة الإسلام فيقولون له : #خيرا» أي أنزل خیراً لأن القرآن خير وبالخير نزل بخلاف 
تلاميذ المشركين يقولون أساطير الأولين كما تقدم فی هذا السياق . 

كما ذكر تعالى جزاء الكافرين وما يلقونه من العذاب في نار جهنم وهم الذين أساءوا 
في هذه الحياة الدنيا إلى أنفسهم بشركهم بالله ومكرهم وظلمهم للمؤمنین: ذکر جزاء 
المحسنين. فقال: #للذين أحسنوا» أي امنوا وعملوا الصالحات متبعين شرع الله في 
ذلك فأخلصوا عبادتهم لله تعالى ودعوا الناس الى عبادة الله وحثوهم على ذلك فكانوا 
بذلك محسنين لأنفسهم ولغيرهم لهؤلاء الذين أحسنوا في الدنیا #حسنة» وهي الحياة 
الطيبة حياة الطهر والعزة کات لدا الآخرۃة یر لهم هن داز الدنيا مع ما فيها من 
حسنة وقوله تعالی : #ولنعم دار المتقین ٭ ثناء ومدح لتلك الدار الآخرة لما فيها من النعيم 
المقيم وإضافتها إلى المتقين باعتبار أنهم أهلها الجديرون بها إذ هي خاصة بهم ورثوها 
بإيمانهم وصالح أعمالهم بتركهم الشرك والمعاصي . 

وقوله تعالى : جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون4 
هو وصف وبيان لدار المتقين فأخبر أنها جنات جمع جنة وهي البستان المشتمل على 
الأشجار والأنهار والقصور وما لذ وطاب من المطاعم والمشارب والملابس والمناکح 
والمراكب وقوله تعالى:8 لهم فيهاما يشاءون هذا نهاية لإكرام والإنعام إذ کون العبد يجد 
كل ما يشتهي ويطلب هو نعيم لا مزيد عليهوقوله تعالى : #كذلك يجزي الله المتقین یچ 
أي كهذا الجزاء الحسن العظيم يجزي الله المتقين في الدنيا والآخرة. وقوله تعالی : 
اؤالذین تتوقاعم الملالکة طہیں 4 أي طاعري الأرواع لٹرواحھم ريح طيبة ثمرة إبعاتهم 
وصالح أعمالهم ونتيجة بعدهم عما يدنس أنفسهم من أوضار الشرك وعفن المعاصي 5 
وقوله: «يقولون» أي تقول لهم الملائكة وهم ملك الموت وأعوانه #إسلام علیکم 4 


تحييهم وفى ذلك بشارة لهم برضا ربهم وجوارہ الكريم . ٭ ادخلوا الجنة ٭ بارواحھم اليوم 
)١(‏ مع الفنح والنصر والغنائم أيضا إذ الكل حسنة عظيمة . 

(۲) جنات عدن : بدل من قوله : (دار المتقين). ۱ 

(۳) طيبين بإيمانهم وعملهم الصالح وبعدهم عن الشرك والمعاصي ووفاتهم أيضا طیبة سهلة لا صعوبة فيها ولا ألم بخلاف 
ما تقبض به أرواح أهل الكفر والشرك والفساد. 

)٤(‏ قال ابن المبارك : إذا استقنعت نفس العبد المؤمن «أي : اجتمعت في فيه تريد الخروج» جاءه ملك الموت فقال له: 
السلام عليك ولي الله الله يقرأ عليك السلامء ثم قرأ هذه الآية: «الذين تتوفاهم الملائکة 4 الخ » وقال ابن مسعود رضي 
الله عنه : إذا جاء ملك الموت يقبض روح المؤمن قال : ربك يقرئك السلام . 
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النتحل 


وبأجسامهم غدا يوم القيامة . وقوله ہما كنتم تعملون» أي بسبب ما كنتم تعملونه من ” 
الطاعات والمسابقة فی الخيرات بعد عمل قلوبكم بالايمان واليقين والحب فی الله 
والبغض فيه عز وجل والرغبة والتوكل عليه . هذا ما تضمنته الآيات (۳۲۳۱) وأما الآيات 
بعد ذلك فيقول الله سقطتاً ايمان قریش وتوبتهم بعد تلك الحجج والبراهين والدلائل 
والبینات على صدق نبوة محمد َة وعلى وجوب التوحيد وبطلان الشرك وعلی الإيمان 
باليوم الآخر. #هل بنظرون إلا أن تأتيهم الملائكة» أي ما ینظرون بعد هذا إلا أن تأتيهم 
الملائكة لقبض أرواحهم أو يأتي آمر ربك( بإبادتهم واستئصالهم» إذ لم يبق ما 
ينتظرونه إلا أحد هذين الأمرين وكلاهما مر وشر لهم . وقوله تعالى : #كذلك فعل الذين 
من قبلهم# من كفار الأمم السابقة فحلت بهم نقمة الله ونزل بهم عذابه فأهلكهم . «وما 
ظلمهم اله تعالى في ذلك أبدأ ولکن كانوا أنفسهم يظلمون» بإصرارهم على الشرك والعناد 
والمجاحدة والمكابرة #فأصابهم سيئات 4 أي جزاء سيئات ما عملوا» من الكفر 
والظلم #وحاق بهم 4 أي نزل بهم وأحاط بهم #ما کانوا به يستهزئون# إذ كانت رسلهم 
إذا خوفتهم من عذاب الله سخروا منهم واستهزأوا بالعذاب واستخفوا به حتى نزل بهم 
والعياذ بالل تعالى . 

من هداية الآيات : 

١۔‏ سوء عاقبة المكر وأنه يحيق بأهله لا محالة والمراد به المكر السيء. 

۲۔ بيان خزي الله تعالى يوم القيامة لأهل الشرك به والمعاصي له ولرسوله . 

۳ فضل أهل العلم إذ يتخذ منهم شهداء يوم القيامة ويشمتون بأهل النار. 

٤۔‏ بيان استسلام الظلمة عند الموت وانهزامهم وكذبهم . 

٥۔‏ تقرير معتقد البعث والحياة الآخرة بأروع أسلوب وأحكمه وأمتنه . 

٦۔‏ إطلاق لفظ خير على القران وهو حق خير فالذي أوتي القرآن أوتي الخير كله فلا 

ينبغي أن يرى أحدا من أهل الدنيا حيرأ منه وإلا سخط نعمة الله تعالى عليه . 

ب سعادة الدارين لأهل الاحسان وهم أهل الإيمان والإسلام والإحسان في 

إيمانهم بالاخلاص وفي إسلامهم بموافقة الشرع ومراقبة الله تعالى في ذلك . 


١١ 


النحل 
م- بشرى أهل الإيمان والتقوى عند الموت. وعند القيام من القبور بالنعيم المقيم في 
جوار رب العالمين . 
۹۔ إعمال القلوب والجوارح سبب في دخول الجدة ولیست ٹمناً لها لغلاٹھاء وإنما 
الأعمال تزكي النفس وتطهر الروح وبذلك يتأهل العبد لدخول الجنة . 000 
٠‏ ما ينتظر المجرمون بإصرارهم على الظلم والشر والفساد إلا العذاب عاجلا أو اجلا 
فهو نازل بهم حتما مقضیا إن لم يبادروا إلى التوبة الصادقة . 


الات : مت الما سن امن دوک تن 
کش ول اب وا و فاعم متا من د ولب من کی کلف 
فعل وس یڈہ اکا 


کی لس ئن ان » اد وا اه 
ج A‏ سے سر سے کش ا 7 > 
لخر تر س 


حقّت علد اا ضارا 
یڈ اتنگزیے © إن رصعل هد نهم 
و اي بت لصفن كرت © 8 


”سے و 


وأقسماً فسھوا پا سے اس حم ا ست حر لے 2١‏ 


جه مهم لاعت اله من یمون 7 
دا كارا ا 
Ee!‏ يلون فيد وليعلوا لد ےکفروا ات 
e ROIS ESIR‏ ر 


نله ان نفو[ 
مہہ 4 گر کر 7 
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النحل 


وقال الذين أشركوا : هم كفار قريش ومشرکوها. 


ولا حرمنا من دونه من شيء 7 كالسوائت والبحائر والوصائل والحامات . 
فهل على اليل إلا البلاغ : أي ما على اسل إلا البلاغ فالإستفهام للنفي . 


واجتنبوا الطاغوت اق عبادة الأصنام والأوثان. 

حقت عليه الضلالة : أ وجبث فى علم اللہ آزلا 

جهد أيْمانهم : أي غايتها حيث بذلوا جهدهم فيها مبالغة منهم . 

بلى وعدا عليه حقا * ای على يبعت من يموت وقد وعد نه وعدا وأحيقه حقا. 
فهو كائنْ لا محالة . 


يحاون فيه : أي بين المؤمنين من التوحيد والشرك . 
انهم كانوا كاذبين : أي في قولهم «لا نبعث بعد الموت». 
معنى الایسات : 

ما زال السياق في الحجاج مع مشركي قريش فیقول تعالی مخبراً عنهم «وقال الذین 
أشركرا) أي مع الله آلهةٌ أخرى وهي أصنامهم كهبل واللات والعزى وفالوا لو شاء الله عده 
إشراكنا به ما أشركنا نحن ولا اباؤناء ولا حرمنا من دون تحريمه شيئا فهل قالوا هذا إيمانا 
بمشيقة الله تعالى» أو قالوة استهزاء وسخرية دفاعاً عن شركهم وشرعھم الباطل في 
التحريم والتحليل بالهوى, والأمران محتملان. والرد عليهم بأمرين أولهما ما دام الله قد 
نهاهم عن الشرك والتشريع فإن ذلك أكبر دليل على تحريمه تعالى لشركهم ومحرماتهم 
من السوائب والبحائر وغيرها وثانيهما كونه لم يعذبهم عليها بعد ليس دليلا على رضاه بها 
بدليل أن من سبقهم من الأمم والشعوب الكافرة قالوا قولتهم هذه محتجين به على باطلهم 
فلم يلبثوا حتى أخذهم الله. فدل ذلك قطعاً على عدم رضاه بشركهم وشرعهم إذ قال 
تعالى فى سورة الأنعام ردأ على هذه الشبهة كذلك قال الذين من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا 


)1غ( 


أي عذاب انتقامنا مذهم لما كذبوا رسلنا وافتروا علينا. وقوله تعالى : وكذلك فعل الدين 





)١(‏ الإشارة بذلك إلى الإشراك وتحريمهم أشياء من تلقاء أنفسهم أي : كفعل هؤلاء فعل الذين من قبلهم ممن مكروا 
برسلهم وأهلكم الله جل جلاله . 


٦ 


النحل 
من قبلهم» من الأمم السايقة ة قالوا قول هؤلاء لرسلهم وفعلوا فعلهم حتى أخذهم الله 
بالعذاب. وقوله «نيلن على الرس إلا البلاغ المبين» أي ليس على الرسول إكراه 
المشركين على ترك الشرك ولا إلزامهم بالشرع وانما عليه أن يبلغهم أمر الله تعالى ونهيه 
لا غير. . فلذا كان في الجملة تسلية رسول الله َي وحمله على الصبر حتى يبلغ دعوة 
ربه وينصره على أعدائه سا ما دلت عليه الآية الأولى في هذا السياق )١0(‏ وقوله في 
الآية الثانية (5؟) «ولقد ب بعثنا فی كل أمة رسيلا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» فأخبر 
تعالى بأنه ما أخلى أمة من الأمم من إرسال رسول إليها لهدايتها وبيان سبيل نجاتها 
وتحذيرها من طرق غوايتها وهلاكها. كما أخبر عن وحدة الدعوة بين الرسل وهي لا إله 
إلا الله المفسره بعبادة الله تعالى وحده. واجتناب الطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله 
مما دعا الشيطان الى عبادته بالتزيين والتحسين عن طريق الوسواس من جهة ومن طريق 
اوليائه من الناس من جهة أخرى . 
وقوله تعالی : #فمنهم» أي من الأمم المرسل إليهم امن هدى الله 4 فعرف الحق 
واعتقده وعمل به فنجا وسعد» «ومنهم من سے رت الاو ى 9 في كتاب المقادير 
لأنه أصر على الضلال وجادل عنه وحارب من أجله باختياره وحريته فحرمه الله لذلك 
التوفيق فضلٌ ضلالاً لا أمل في هدايته . وقوله تعالى : إفسيروا فى الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين» امب لکفار قريش المجادلين بالباطل سید عا شركهم 
وشرعهم الباطل أمر لهم أن يسيروا فو فى الأرض جنوبا أو شعالاً فينظروا كيف كانت غاقبة 
المكذبين أمثالهم من أمة عاد فی ایب وثمود فی الشمال» ومدين ولوط وفرعون في 
الغرب . وقوله تعالى في تسلية رسوله والتخفيف من الهم عنه : إن تحرص » يا رسولنا 





)١(‏ الاستفهام إنكاري بمعنى النفي . ولذا جاء الاستثناء بعده أي : ما على الرسل إلا البلاغء أي : لیس عليهم هداية الخلق 
إذ لا يملكون ذلك ولم يكلفوا به وإنما كلفوا بالبلاغ والبيان. 

(۲) في الآية: «ؤفهل على الرسل . . . © تسلية للرسول ية وتعليم وفيها أيضا التحريض بإبلاغ المشركين . 

شي الكلام معطوف على قوله: #كذلك فعل الذين من قبلهم 4 متضمن بيانا لسنة الله تعالى في إرسال الرسل لاحقاق 
الحق وإبطال الباطل ونصر المؤمنين » وهلاك الكافرين المكذبين. 

(4) أولياء الشيطان : هم الكهان ودعاة الضلال الذين يصدّون عن سبيل الله بتزيين الباطل وتحسين الشرك والخرافة . 

(ه) في هذا رد على القدرية نفاة القدر إذ معنی : «#حقت»: وجبت له أزلا في كتاب المقادير. 
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النحل 

(على هداهم) أي هدايتهم إلى الحق «إفإن الله لا يهدي من يضل» فخفف على 
نفسك وهون عليها فلا تأسف ولا تحزن وادع الى ربك في غير حرص يضر بك وقوله لا 
يهدي من يضل # أي لا يقدر أحد أن يهدي من أضله الله. لأن اضلال الله تعالى يكون 
على سنن خاصة لا تقبل التبديل ولا التغيير لفوة سلطانه وسعة عمله . وقوله وما لهم من 
ناصرين€ أي وليس لأولشك الضلال الذين أضلهم الله حسب سنته من ناصرين 
بنصرونهم على ما سينزل بهم من العذاب وما سيحل بهم من خسراب وحرمان. وقوله 
تعالى فی الآية (۳۸) #وأقسموا بالله ید أيمانهم لايبعث الله من يموت اخبار عن 
قول المشركين والمكذبين باليوم الآخر أصحاب القلوب المنكرة» ومعنى #إأقسموا بالله 
جهد أبماتهم» أت خلضوا أشه الآيمان إذ کانوا فى الآمور الثافهة يحلقرت بآلیتھم 
وابائهم . وإذا كان الأمر ذا خطر وشأن أقسموا بالله وبالغوا في الإقسام حتى يبلغوا جهد 
أيمانهم والمحلوف عليه هو أنهم إذا ماتوا لا يبعثون أحياء فيحاسبون ویجزون فرد الله 
تعالى عليهم بقوله «بلئ » ای تبعثون وعد الله حقا فلا بد ناجز «ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون فلذا ينفون البعث وينكرونه لجهلهم بأسرار الكون والحياة وعلْل الوجود والعمل 
فيه فلذا أشار الله تعالى إلى بعض تلك العلل في قوله : #ليبين لهم الذي يختلفون فيه 
فلولا البعث الآخر ما عرف المحق من المبطل فی هذه الحياة والخلاف سائد ودائم بين 
انا هذا أو وشانيا: «وليعلم الذين كفروا أنهم کانوا كاذب >> في اعتقاداتهم 
وأعمالهم ونفيهم الحياة الثانية للجزاء على العمل في دار العمل هذه أما استبعادهم 
البعث بعد الموت نظرا إلى وسائلهم ووسائطهم الخاصة بهم فقد أخبرهم تعالى بأن الأمر 
ليس كما تقدرون أنتم وتفکرون : إنه مجرد ما تتعلق إرادتنا بشیء نريد أن يكون, نقول له كن 
)١(‏ قرىء في السبع هدي بضم الباء ميا للمجهول وقرىء: طإيهدي» بفتح الباء مبنيًا للمعلوم وقراءة لا يهدي هي 
التي فسر بها في التفسير. وقراءة يهدي , أي : أن الله إذا كتب على عبد شقاء لا يهديه للخلاص منه . 

(؟) روي أن رجلا من المسلمين كان له دين على مشرك فقاضاه منه وقال فى بعض كلامه : والذي أرجوه بعد الموت : أنه 
لكذا وكذا فأقسم المشرك بالله : لا يبعث الله من يموت» فنزلت الآية . 


(۳) ذكر القرطبي عن قتادة ان رجلا قال لابن عباس : إن ناس يزعمون أن عليا مبعوث بعد الموت قبل الساعة يتأوّلرن هذه 
الآية فقال ابن قباس : كذب أولائك انم هذه الآية عامة للناس فلو كان علي مبعوثا قبل يوم القيامة ما تكحنا نساءء ولا قسمنا 


ہیں 
)٤‏ روی البخاري عن أبي هريرة رصي الله عنه ان النبي 5 قال * (قال الله تعالى گنت ابن آدم ولم يكن له ذلك. وستمني 
ولم يكن له ذلك) . 


()أي : في نفيهم البعث وإقسامهم على عدم وقوعه؛ وفي إنكارهم التوحید والنبوة أيضاً. 


11۸ 


النحل 
کون فور والہعق الآخر من ذلك . هذا ما دل عليه قوله في الآية )٤٤(‏ #إنما قولنا 
لشيء إذا أردناه أن اقول لی کی ولا پقولی قائل لیف پقاطب :خر ائمرسرن اراس 
ليوجد فإن الله تعالى إذا أراد شيئا علمه أولاً ثم قال له كن فهو يكون . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. الرد على شبهة المشركين في احتجاجهم بالمشيئة الإلهية‎ ١ 

>" تفسير لا إله إلا الله . 

٣۔‏ التحذير من تعمد الضلال وطلبه والحرص عليه فإن من طلب ذلك وأضله الله لا ترجى 
هدايته . 

4- بيان بعض الحكم في البعث الآخر. 

5 لا يستعظم على الله خلق شيء وإيجاده. لأنه يوجد بكلمة التكوين فقط 


رھپ سے 


. صے E‏ 0ں 1 
-- ن ہم در جا 21 
اموک تھ فی الد نیا ۳۴٣‏ ۳ ال واک 


یعلمون لھا سس جس رام لم 9 


سے 
سس 


ما رسلا مك إِلَارجا لا تح َل لوا ال 


مرج سم 


چہے جاح سال سر > 

الک ولا امن )ريسكت وڈ برو أنزْلناإليكَ 
ا س ار سے کر ٣‏ یف ت د سے 

اللیکسر لہ لن ل لتاس مازلإ لمم وله ورے 
شرح الكلمات : © 
والذين هاجروا فی اللہ : أي خرجوا من مكة فی سبيل الله ضر لديئة و إقامت يخ الناض. 
)١(‏ قال أهل العلم في الآية دليل على عدم خلق القرآن إذ لو كان مخلوقاً لكان قرله : كن مخلوفاء ولاحتاج إلى قول 
انٍء والشاني يحتاج إلى ثالث وتسلسل وهذا محال وفيها دليل على أن الله مريد لجميع الحوادث خيرها وشرها نافعھا 
وضازهاء والدلیل ان من رای في سلطانہ ما يكرهه ولا بریدہ قلا عد شیثین رما لکوٹھ جاعلا لا يدري وما لرن مغلويا لا ليق 


وهذا محال في حقه سبحانه وتعالى وبذلك تأكد أن الله مريد لکل ما يجري من احداث فی الملكوت وحكمته لا بخلو منھا 
شي ء . 


۱۱۹ 


النحسل 


لمن نزلت فيهم الآية. 
الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون : أي على أذى المشركين وهاجروا متوكلين على 
ربهم في دار هجرتهم . 


فاسألوا أهل الذكر : أي أيها الشاكون فيما جاء به محمد پل فاسألوا 


أهل التوراة والانجیل لإ زالة شككم ووقوفكم على 
الحقيقة وس سی ونا اليل ابأ 


بالبینات والز بر ۶ أرسلتاهم شرا بالبينات الا لهداية الناس . 
وأنزلنا إليك الذكر ؛ ى القرآن. 
لتبين للناس ما نزل اليهم : علة لإنزال الذکر إذ وظیفةالرسل ؛ البيان . 


معنى الآيات . 

إنه بعد اشتداد الأذى على المؤمنين لعناد المشركين وطغيانهم» أذن الله تعالى على 
لسان رسوله للمؤمنين بالهجرة من مكة إلى الحبشة ثم إلى المديئة فهاجر رجال 1ر 
فذكر تعالى ثناء عليهم وتشجیعاً على الهجرة من دار الكفر فقال عز وجل «والذين هاجروا 
في الله» أي في ذات اللہ ومن أجل عبادة الله ونصرة دينه #من بعد ما ظلموا» أي من 
قبل المشركين «لنبوئنهم » أي لننزلهم ولنسكننهم «في الدنيا حسنة) وهي المدينة النبوية 
ولنرزقنهم فيها رزقاً حسناً هذا اة لمن نرات ق الآية: وإلا فكل من هاجر في الله 
ينجزله الرب هذا الوعد كما قال تعالى : #ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض 
مراغما كثيرا وسعة» أي في العیش والرزق «ولأجر الآخرة» المعد لمن هاجر فى سبيل 


)١(‏ «الزبر» : الكتب. 

(۲) أي : تركوا الوطن: والأهل , والقرابة كما تركوا السيئات . . ومعنى : في الله أي : لأجل الله إذ بدار الكفر لا يتمكنون 
سس بس شی در نوا موا سی بی 

مسا داري 


انحل 
ل ” 

اللہ #أكبر لو كانوا يعلمون# . هذا ترغيب في الهجرة وتشجيع للمتباطئين على الهجرة 
٦") 7 . 8‏ ۰ ± 1 , 
وقوله : #الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون# بيان لحالهم وثناء عليهم بخير لأنھم صبروا 
أولاً على الأذى فی مكة ثم لما أذن لهم بالهجرة هاجروا متوكلين على الله تعالى مفوضين 
أمورهم إليهء واثقين فی وعده . هذا ما دلت عليه الآيتان (٤١)ء‏ (57). وأما الآية الثالثة 
4 ) والرابعة من هذا السياق فهما تقریر حقیقة علمية بعد إبطال شبهة المشركين القائلين 
كيف يرسل الله محمداً رسولاً وهو بشر مثلنا لم لا يرسل ملکا. . وهو ما أخبر الله تعالى 
فی قوله «وما أرسلنا من قبلك» أي من الرسل «إلا رجالا لا ملائكة فو نوحيی إليهم 4 
بأمرنا وقوله : #فاسألوا» أيها المشركون المنكرون أن یکون الرسول بشراء اسألوا أهل 
الذكر وهو الكتاب الأول أي أسألوا علماء أهل الكتاب اليهود والنصارى هل كان الله تعالى 
يرسل الرسل من غير البشر ف إن كنتم لا تعمون #فإنهم يخبرونكم . وما موسى ولا عيسى 
إلا بشرہ وقوله : «#بالبينات والزبر» أي أرسلنا أولئك الرسل من البشر بالبينات أي الحجج 
والدلائل الد الہ علی وحوب عادتنا وترك عمادة من سوانا. والزبر أي الكتية: لم يقول 
تعالی لرسوله : طإوأنزلنا إليك الذکر لتبين للناس ما نزل إليهم» وفي هذا تقرير لنبوته 4 
وفوله : «ولعلهم يتفكرون# فیعرفون صدق ما جئتهم به فیؤمنوا . ويتوبوا إلى ربهم فینجوا 
ويسعلوا. 
هداية الابہات 
من هداية الآيات : 
| فضل | ٠.‏ ة ووجوبها عند اضطهاد المؤمن وعدم تمكنه من عبادة الله تعالى . 
5 وحوب سؤال أهل العلم على كل من لا يعلم أمور دينه من عقيدة وعسادة وحکم . 
٣۔‏ السنة لا غنى عنها لأنها المبينة لمجمل القران والموضحة لمعانيه . 
ر هذا صالح لکل من المؤمنين ومعذبيهم. غير أنه في المؤمنين أظهر إذ كان عمر رضي الله عنه إذا أعطى المهاجرين 
العطاء قال: هذا ما وعدكم الله في الدنيا وما ادخر لكم في الآخرة أكثر ثم يتلو هذه الآية : «ولاجر الآخرة خير لو كانوا 
يعلمون». 
)٢(‏ قال العلماء: خيار المؤمنين من إذا نابه أمر صبر وإذا عجز عن أمر توكل وهو المراد من قوله تعالى : «الذين صبروا وعلى 
ربهم يتوكلون 4 . 


(۳) يدخل في أهل الذكر أهل القرانء وهم علماء هذه الأمّة. وبهذا أمر الله تعالى غير العالمین أن يسألوا أهل العلم؛ وأمر 
العالمين أن يعلموا ويبينوا ومن كتم منهم عذب . 


١7١ 


۴ من لذن ع سکرو ال جات نشد کی الارض 
و 2 7 گر عم 
اہر التب EEE‏ برهم 

س س پر > یر سے ل رر سس ع گر 
ہت وشو 
یکم پر وف مدا | لبروا إل ماخَلق امن ىء 


a‏ > قرو لق و ر سے ي حم 
نوا ظِلَلمعن الین والس مايل سج ايله وهر دا خرو 


8 ويله جد د ماق ال موت واف ا ارش داد 
والما الیگ ر اتک ل يحاون رمن فوفهر 


E 


شرح الكلمات : 
مكروا السيئات : أي مكروا المكرات السيئاتفالسيئات وصف للمكرات التى مكروها. 
في تقلبهم : أي في البلاد مسافرين للتجارة وغيرها . 
على توف ؟ أي تنتض. 
ينفيئوا ظلاله : أي تتميل من جهة إلى جهة . 
سنا لله : أي خضعاً لله كما أراد منهم . 
داخرون : آی ضاغروق ذليلون. 
من فوقهم : من أعلى منهم إذهو تعالی فوق کل شيء ذاناً وسلطاناً وقهر 
ما يؤمسر ون : أي ما يأمرهم ربهم تعالى به . 
معثى الآايات: : 
ما زال السياق في تخويف المشركين وتذكيرهم لعلهم برجعرت باوت من الشركة 
والس للنبوة والبعث والجزاء. قال تعالى : #أفامن الذين مکروا) المكرات 





)١(‏ هذا وعيد للمشركين الذين احتالوا في إبطال اقا 


النحل 
السيئات» من محاولة قتل النبي يها والشرك والتكذيب بالنبوة والبعث وظلم 
المؤدنين تعيب بعضهعء آقاموا بات ضف الله بهم الأرغس )ا من تحٹھیم فيظروان في 
أعماقهاء أو يأتيهم العذاب من حيث لا شرو ولا يتوقعون من ريح عاصف 
تعصف بهم أو وباء يشملهم أو قحط يذهب a‏ وقوله تعالی : #أو يأخذهم 6 
تقلبهم » أي في تجارتهم وأسفارهم ذاهبين ایبین من بلدٍ إلى بلد. «إفما هم مسو 
له تعالى لو أراد أخذهم وإهلاكهم . وقوله تعالی : #أو يأخذهم على تخوف» ا 
فی ان بواکی ونا وید راد آو اعا وف سا سز لا يبقى ٹھم احدا وقد 
أخذ منهم ببدر من أخذ وفي أحد . وقوله تعالی : إفإن ربكم لرؤوف رحیم € تذكير لهم 
برأفته ورحمته اذ لولاهما لانزل بهم نقمته وأذاتھم عذابه بدون إنظار لتوبة أو إمهال لرجوع 
إلى الحق . وقوله تعالى : «أولم يروا إلى ما خلق الله من شیء ء» من شجر وجبل وإنسانٍ 
وحیوان #يتفيؤ بڑا لال بالصباح والمساء وس اليمين والشمائل4 «جمع شمال» 
«سجداً لله خضعاً بظلالهم وهم داخرون4 أي صاغرون ذلیلون . أما يكفيهم ذلك 
دلالة على خضوعهم لله وذلتهم بین یدیەء فيؤمنوا به ويعبدونه ويوحدوه فينجوا من عذابه 
ويفوزوا برحمته . وقوله تعالى : «ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة) 
أي ولله لا لغيره یسجد بمعنى يخضع وينقاد لما يريده الله تعالى من إحياء أو إماتة أو 
صحة أومرض أوخير أوغيره من دابة أي من كل مايدب من كائن على هذه الأرض «والملائكة ي ٠‏ 
)١(‏ وقد تم لهم وذاقوا مُا يوم بدر بقتل صناديدهم وأسرهم . 
(۲) أي : بسابقین الله ولا فائتيه . 
(۳) التخوف: مصدر لفعل تخوف إذا حاف ومصدر لتخوف المتعدي الذي بمعنى تنقص : وهو لغة ھذیلء فللاآية 
معنيان . الأول: أن يكون المعنی : يأخذهم العذاب وهم في حالة توقع بنزول العذاب لوجود أماراته كالرعد والبرق مثلا . 


والثاني : أن یکون المعنى بأن يأخذهم وهم في حالة تنقص بأن يأخذ القرية فتخاف القرية الأخرى وهو واضح المعنى في 
الفسير. 3 
(4) ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما تفسیر التخوف : بأن يعاقب أو يتجاوز. ويشهد له الجملة التعليلية وهي فإن 
ربكم لرؤوف رحیم*٭ فهو لا يعاجل بالعقوبة . ۱ 
)٥(‏ أي : من اي جسم قائم له ظل كشجرة أو جبل ومعنى تفيء الظلال : ميلانه من جانب إلى جانب ومنه سمي الظل 
بالعشي فيء : لأنه فاء من المشرق إلى المغرب أي : رجع؛ وإلفيء : الغنائم التي ترجع إلى ملي ب الا 
هم أحق بها فرجعث إليهم . 
)٦(‏ أي : خاضعون: والدخور: الصغار والذل يقال: دخر الرجل فهو داخر وأدخره الله . قال ذو الرمة : 

فلم ببق إلا داخر فى مخیس ومنجحر فى غير أرضك في حجر 
والشاهد فى قوله داخر أي خاضع ذلیل رالمخیس ناء من هدر يسجن فيه 
(۷) فيل : المراد بالملائكة : ملائكة الأرص. وخصهم بالذكر وهم داخلون في عموم ما في السعوات وما في الأرضن لشرف 
منزلتهم عند رهم جل جلاله» والملائكة يطيرون ولا يدون فلذا أخرجوا أيضا بالذكر. 


Eh 





النحل 
على شرفهم يسجدون وهم لا یستکبرون٭ عن عبادة ربهم «ويخافون ربهم من 
فوقهم € إذ هو العلي الأعلى وکل الخلق تحته . #ويفعلون ما یؤمرون 4 فلا يعصون ربهم 
ما أمرهم .. إذا كان هذا حال الملانكة فما بال عؤلاء المشركين یلجون فى الفساد 
والاستكبار والجحود والمكابرة وهم أحقر سائر المخلوقات ؛ وشر البريات إن بقوا على 
کفرھم وشركهم . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ حرمة الأمن من مكر الله . 
۲۔ کل شيء ساجد لله. أي خاضع لما يريده منهم. إلا أن السجود الطوعي الاختياري 
هو الذي يثاب عليه العبدء أما الطاعة اللا إرادية فلا ثواب فيها ولا عقاب . 
۴- فضل السجود الطوعي الاخيتاري . 
-٤‏ مشروعیة السجود عند هذه الآية : إذا قرأ القارىء أو المستمع : #ويخافون ربهم من 
فوقھم ويفعلون ما یؤمرون 4ء عليه أن يسجد ان كان متطهراً إلى القبلة إن أمكن ويسبح 
في السجود ويكبر في الخفض والرفع ولا يسلم » ولا يسجد عند طلوع الشمس ولا عند 
غروبها. 01١‏ 

وقال اف لا تدوأ هين 


سے 
سے 
سر ع سعد 7 سے سے 


يتما هذهبو 0 
ولا وله لين ع ابا افغر ا افو اٹ 
ERT‏ مادام کہ الضر فاه رون لت 7 
ِا شف رکم و : 

ءا تع وص وف لو EO‏ 


)01 جائز أن يكون کا شرق الجزيرة من العرب قد اقلت جهم غقيدة المجوس المبنية على إله الخير وهو يزدان واله 
الشر الذي هو أهرمِنٌ وذلك لمجاورتهم لحكومة المجوس الممتدة إلى العراقء ويكون النهي ف في الآية موجها إليهم . 
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الكىحل 


لما لایع لمو تباي مار ر فته م کاو استان عَتَا كس 
OIE‏ 
شرح الكلمات : 
لا تتخذوا إلهين : أي تعبدونهما إذ ليس لكم إلا إله واحد. 
وله ما فی السموات والأرض : أي خلقاً وملکاء إذا فما تعبدونه مع الله هو لله ولم 
يأذن بعبادته . 

وله الدين واصبا : أي خالصا دائما واجباً. 
فإليه تجأرون ا آي ترقعون أصواتكم بدعالہ طالبین الشقاء مئه. 
فتمتعوا فسوف تعلموك : تهديدٌ على كفرهم وشركهم ونسيانهم دعاء الله تعالى . 
ويجعلون لما لايعلمون نصيباً : أي يجعلون لآلهتهم نصيباً من الحرث والأنعام . 
عما كنتم تفترون : أي تختلقون بالكذب وتفترون على الله عز وجل . 
معنى الآيات : 

بعد إقامة الحجج على التوحيد وبطلان الشرك أخبرهم أن الله ربهم رب كل شيء قد 
قال لهم : أيها الناس لا تتخذوا إلهين اثنين » فلفظ اثنین توكيد للفظ إلهين أي لا تعبدوا 
إلهين بل اعبدوا إلها واحدا وهو الله إذ ليس من إله إلا هو فكيف تتخذون إلهين والحال 
انه #إله واحد» لا غير وهو الله الخالق الرازق المالك» ومن عداہ من مخلوقاته كيف 
تسای به وٹ سب وقوله تعالى : #فإياي فارهبول» أي ارهبوني وحدي ولا ترهبوا سواي 
إن بيدي كل شيء. ولیس لغیری شيء فأنا المحيي الممیت؛ الضار النافع . يوبخهم 
على رهبتهم غيره سبحانه وتعالى من لا يستحق أن یُرھب لعجزه وعدم قدرته على أن ينفع 
أو يضر. وقوله تعالى : وله ما في السموات والأرض 4 برهان على بطلان رهبة غيره أو 


)١(‏ الرهبة: الخوف: فمعتى ت : خافوني ولا تخافوا سواي» وتقديم المفعول: «فإيايَ 4 مؤذن بحصر الرهبة في 


الله تعالى ونفيها عمن سواه. 
2( في الآية تفریر وحدانية الله تعالى إد ما في السموات له وما في الأرض له فهو إذا إله واحد وبطل التعدد الذي یراہ 


المجوس . 


١ 6 


النحل 


الرغبة فى سواه ما دام له ما في السموات والأرض خلا وملكاً . وقوله وله الدين واصباً 4 
أى العبادة والطاعة دائماً ثابتا واجباء ألا لله الدين الخالص . وقوله تعالى : «أفغير الله 
تتقون» يوبخهم على خوف سواه وهو الذي يجب أن یرھب ويخاف لأنه الملك الحق 
القادر على إعطاء النعم وسلبهاء فكيف يتقى من لا يملك ضرا ولا نفعا ویٔعصیٰ من بيده 
كل شيء وإليه مرد كل شيء», وما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن . وقوله : #وما بكم من 
نعمة فمن الله € يخبسرهم تعالى بالسواقسع الذي يتنك رون له فيخبرهم أنه مابهم 
من نعمة جلت أو صغسرت من صحة أومال أوولد فهي من الله تعالى خالقهم وواهبهم 
حياتهم. وليست من أحد غيره» ودلل على ذلك شعورهم الفطري وهو أنهم إذا مسهم 
الضر من فقر أو مرض أو تغير حال كخوف غرق في البحر فإنهم يرفعون أصواتهم إلى 
أعلاها مستغيثين بالله سائلينه أن يكشف ضرهم أو ينجيهم من هلكتهم المتوقعة لهم فقال 
عز وجل : #ثم إذا مسكم الضر فإليه# دون غيره #تجارون# برفع أصواتكم بالدعاء 
والإستغاثة به سبحانه وتعالى وقوله : #إثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق 4 كبير #إمنكم 
بربهم يشركون #* فيعبدون غيره بأنواع العبادات متناسين الله الذى كشف ضرهم وأنجاهم 
من هلكتهم . 
وقوله : #ليكفروا ہما أتيناهم» أي ليؤول أمرهم إلى كفران ونسيان ما اتاهم الله من 

نعم وما أنجاهم من محن . أفهكذا يكون الجزاء؟ أينعم بكل أنواع نمم وی من كل 
كرب ٹم ینس لله ذلك كله ريسيد غیرہ؟ بل وبحارب ديته ووسوله؟ إا شاي ابھا 
الكافرون #فسوف تعلمون# عاقبة كفركم وإعراضكم عن طاعة الله وذكره وشكره. وقوله 
تعالى : «إويجعلون لما لا يعلمون نصیاً مما رزقناهم» وهذا ذكرٌ لعيب آخر من عیوبھم 
وباطل من باطلهم أنهم يجعلون لأوثانهم التى لا يعلمون عنها شيئاً من نفع أو ضر أو 
اعطاء أو منم أو إماتة أو إحياء يجعلونها لها طاعة للشيطان نصيباً وحظاً من أموالهم 


)١(‏ لفظ الذين هنا: صالح لان يكون الطاعة يقال : دان فلان للملك : أطاعه وصالح لأن يكون الجزاء كقوله : جمالك يوم 
الدين 8 وسسالح لان يكون الديانة والكل لله. لا شريك لهء فالطاعة واجبة له والجزاء هو الذي يملكه والديانة هو 
شارعها فهي له دون سواه . 

(؟) فيه إشارة إلى بطلان إله الخير الذي يدين له المجوس الذين يقولون الخير من إله الخیر؛ والشر من إله الشر. 

. وجائز أن تكون اللام : لام كي التعليلية‎ )٣( 

)٤(‏ الأمر للتهديد. 





٦ 


النحل 
يتقربون به إليها فسيبوا لها السوائب. وبحروا لها البحائر من الأنعام . وجعلوا لھا من 
الحرث والغرس كذلك كما جاء ذلك في سورة الأنعام والمائدة قبلها: وقوله تعالى : 
إتالله لتسثلن عما كنتم تفترون» أقسم الجبار لهم تھدیداً لهم وتوعداً أنهم سيسألون يوم 
القيامة عما كانوا يفترون أي من هذا التشريع الباطل حيث يحرمون ويحللون ويعطون 
الهتهم ما شاءوا وسوف يوبخهم عليه ويجزيهم به جهنم وبئس المهاد. 
هداية الآأيات 
من ھدایة ال پا 
-١‏ تقر ير التوحيد بعبادة الله تعالى وحدہ . ۲۔وجوب الرهبة من الله دول سواہ. 
۳ وحوتب الدين لله إذ هو الله الحى دول غيرة . 
؛- كل نعمة بالعبد صغرت أو كبرت فهى من الله سبحانه وتعالى . 
ف تيديد المشركين إن اض روا على شركيم وعدم تريقهم. 
٦۔‏ التنديد بالمشركين وتشريعهم الباطل بالتحليل والتحريم والإعطء والمنع . 
و سو سک کر کو سپ ر صر EF‏ 
ور قح لهم کات ہی کس ابی 
و 7 لا سب چم 7 
9 وک ول ری سی ورام 
سور 5 راع سی کا 1 i E‏ 
نتر فا ا ب ا IT‏ 
سو سے قد مر >> ئ2 کا ےگا بن وا یس 
اف مل اتی ويله الملا لعل وهوالم زرا لْحكِم 
راد و ری 
ےم سپ پر کر ج قرو ہے کس 
پر ہو ور موس ہر 


)١(‏ هذا سؤال توبيخ ويتم في عرصات القيامة أو في النار. 


١ ”1/‏ 
أيسر التفاسير ج ۳م ٥‏ 


الٹحل 


م 1 سنتھرالکوںپ ارک او اا لاجسرم أن 


رنہ 25ھ رو فرطو ن69 

شرح سی : 

ويجعلون لله البنات : إذ قالوا الملائكة بنات الله 

ولهم ما یشتھون : أي الذكور من الأولاد. 

ظل وجهه مسوداً : أي متغيراً بالسواد لما عليه من كرب . 

وهو كظيم : أي ممتلىء بالغم . 

أم يدسه في التراب : أي يدفن تلك المولودة حية وهو الواد 

مشل السوء : أي الصفة القبیحة . 

ولله المثل الأعلى : أي الصفة العليا وهي لا إله إلا الله . 

ان لهم الحسنیٰ : أي الجنة إذ قال بعضهم ولئن رجعت إلى ربي ان لی عنده 


وأنهم مفرطون : أي مقدمون إلى جهنم متروكون فيها. 

معنى الآيات : 

ز ما زال السياق في بيان أخطاء اه المشموكين في لاتيم سیر" فقال رب 

ب 

اعتقاغم حيث پنسبوں الا الله بای انات اذ 5 يد بنات الله في ارقت 
يكرهون تة البنات لبهم ع إذا بشر اعدعم بای پان آخبر يانه ولدت له بنت ظل 
کے نے 1 ۱ ف 
نهاره كاملا في غم وكرب فلاوجھه مسودا وهو كظيم» ممتلىء بالغم والهم . #يتوارى» 
أي يستتر ويختمي عن أعين الناس خوفا من المعرةء وذلك من سوء ما بشر به# وهو 
البنت وهو في ذلك بين أمرين إزاء هذاالمبشر به: إما أن يمسكه . أن يبقيه في بيته بين 


. هذه الآية نزلت في خزاعة وكنانة إذ زعموا أن الملائكة بنات الله وكانوا يقولون: ألحقوا البنات بالبنات‎ )١( 
٦ ر و د ب ی والخبر متعلق ارا عسوب‎ (0 


1۲۸ 


النحل 
أولاده #على هون»# أي مذلة وهوان» وإما أن #يدسه في التراب »> أى يدفنه 55 وهو 
الوأد المعروف عندهم . قال تعالى منددا بهذا الاجرام : i}‏ يکت في 
حكمهم هذا من جهة نسبة البنات لله وتبرئهم منھاء ومن 18 5 أو إذلالهن. 
قبح حكمهم الجاهلي هذا من حكم. هذا ما دلت عليه الآية الأولى (/1©) وهي قوله : 
#ويجعلون لله البنات» حيث قالوا الملائكة بنات الله #سبحانه» أي نزه تعالى نفسه 
عن الولد والصاحبة فلا با ينبغى أن يكون له ولد ذکرا كان أو أنثى لأنه رب كل شيء ومليكه 
فما الحاجة إلى الولد اذُ؟ والأآرة الثانية (./6) وهي قوله تعالى : #وإذا , بشر أحدهم بالا 3 


ظل وجهه مسوداً» أي أقام النهار كله مسود الوجه من الغم وهو كظيم» أي ممتلىء 
بالغم والهم» «يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أي من البنت #أيمسكه على هون 
أم يدسه فی التراب ألا ساء ما يحكمون» وقوله تعالی : «للذين لا یؤمنون بالآخرة مثل 
السوء» يخبر تعالى أن الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم منكروا البعث الآخر لهم المثل السوء 
أي الصفة السوء وذلك لجهلهم وظلمة نفوسهم لأنهم لايعملون خيراً ولا يتركون شراء 
انم لاو بالختپ جح فهؤلاء لهم الا اياي في كل شيء. «إولله المثلٴ 
الاعلی » أي الصفة الحسنى وهو أنه لا إله إلا الله منزہ عن النقائص رب کل شيء 
ومالكه. بيده الخير وهو على كل شيء قديرء لا شريك له ولا ند له ولا ولد وقوله : وهو 
العزيز الحكيم ثناء على نفسه بأعظم وصف العزة والقهر والغلبة لكل شيء والحكمة 
العليا فی تدبيره وتصريفه شؤون عباده» وحكمه وقضائه لا إله الاھ راب سواہ . وقوله 
تعالى فى الآية )١٦(‏ «ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك مايا أي على الارض 


)١(‏ دسّها: إخفاؤها فی التراب عن الناس حتی لا تعرفء وفي الحديث: (من ابتلى من البنات بشي ء فأحسن إليهن كن له 
سترا من النار يوم القيامة) . 
(۲) كانت مضر وخزاعة يدفئون البنات أحياء . اعم في .هذا ےم زعبوا خرف الفھر عليهن وشح غير الأكفاء فيهن وكان 
صعصع بن ناجية عم الفرزدق إذا أحس بشيء ء من ذلك وجه إلى والد البنت إبلا يستحييها بذلك قال الفرزدق يفنخر: 

وعمٰی الذي منع الوائدات فاحیی الوئيد فلم يوأد 
(۴) تكرّر شرح هذه الآية في التفسیر سهواً ودر خر کال 
)٤(‏ أي : صفة السوء من الجهل والكفر. 
)٥(‏ إن فيل : كيف أضاف المثل هنا إلى نفسه عر وجل وقد قال إفلا تضربوا لله الأمثال» فالجواب : إن قوله : ظفلا تضربوا 
لله الأمثال» معناه الأمثال التي نوجب الأشباه والنقائص أي : لا تضربوا له مثلا يقتضي نقصاً وتشبيها بالخلق والمٹل الأعلى 
هو وصفه تعالى بما لا شبيه له ولا نظير. 
)٦(‏ قال ابن مسعود رضي الله عنه وقرأ هذه الآية : لو آخذ الله الخلائق بذنوب المذنبين لأصاب العذاب جميع الخلق حتى 
الجعلان في جحرھا ولأمسك الأمطار من السماء والتبات من الأرض فماتت الدّواب ولکن الله يأخذ بالعفو والفضل كما 
قال (ویعفو عن كثير». 

١4 


النحل ظ 
من دابة) أي نسمة تدب على الأرض من إنسان أو حيوان فهذه علة عدم مؤاخذة الذين 
لا يؤمنون بالآخرة وهم يفسدون ويجرمون وهذا الإهمال تابع لحكم عالية أشار إلى ذلك 
بقوله : «إولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى » أي وقت معين محدد قد يكون نهاية عمر كل 
أحد. وقد يكون نهاية الحياة كلها فإذا جاء ذلك الأجل لا يستأخرون عنه ساعة ولا 
يستقدمون عنه أخرى ثم يجزيهم بأعمالهم السيئة بمثلها وما هو عز وجل بظلام للعبید . 


واخر اية فی هذا السياق (1۲) تضمنت التنديد بسوء حال الذين لا يؤمنون بالآخرة 
وذلك أنهم لجهلهم بالله وقبح تصورهم لظلمه نفسوهم أنهم يجعلون لله تعالى ما يكرهونه 
لأنفسهم من البنات والشركاء وسب الرسول وازدرائه» ومع هذا يتبجحون بالكذب بأن لهم 
الحسنى أي الجنة يوم القيامة . فرد تعالى على هذا الافتراء والھراء السخیف بقل کر 
جرم » أي حقاً وصدقاً ولا محالة «أن لهم النار» بدل الجنة #وأنهم رار إليها 
مقدمون متروكون فيها أبد!. هذا ما تضمنته الایة فى قوله تعالی : #ويجعلون لله ما 
يكرهون وتصف السنتھم الكذب ان لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم 00 
وإن قریٔ مفرطون باسم الفاعل فهم حقا مفرطون في الشر والفساد والكفر والضلال 
والانحطاط الى أبعد حد . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان الحال الاجتماعية التي كان عليها المشر شركون وهي كراهيتهم للبنات خوف العار. 
۔ بیان جهلهم بالرب تعالى فهم يؤمنون به ويجهلون صفاته حتى نسبوا اليه الولد 
والشريك . 
۳ بيان العلة في ترك الظلمة بتمادول 5 في الظلم والشبر والفسات. 
4- بيان سوء اعتقاد الذين لا يؤمنون بالآخرة وهو أنهم ينسبون إلى نفوسهم الحسنى 
ويجعلون لله ما يكرهون من البنات والشركاء وسب الرسل وامتهانهم . 
)١(‏ أفرط يفرط : إذا قم لطلب الماء فهو مفرط وهم مفرطون » وعليه فقوله تعالی : رو معناه يتقدّمون غيرهم إلى 


النار وهي قراءة ورش عن نافع وقرأ جنس اررق ياسع الول و في النار منسيون فيها. 
۲۱( مغرّطون : اسم فاعل من فرط المضاعف إذا و ضيع الحقوق الواجبة عليه . 


۳۰ 


النحل 
ر سس 


اق اتد اسا كا 
بلك فين هلش 71 
اث ا ورامك الكت ب لايش كز 
2 ی أحَتَلفوْفِةِ و وَهْدَى َرَحَة قوم د بؤُمنوت ىت 69 


"سے ا ال 


َال انز من الت ا ما2 ابرض بعد موتا نی ذلك 


,2 ہیں میٹ 


ف وود من بين فرت ود اتا خا ماس یه لشَدرِبِينَ لا 


مع 


ا 


أرسلنا إلى أمم من قبلك : آو وس 
فهو وليهم الیوم ٦ی‏ الشيطان هو وليهم اليوم أي في الذتا. 
إن في ذلك لآية : أي دلالة واضحة على صحة عقيدة البعث الآخر. 
لآية لقوم يسمعون : أي سماع تدبر وتفهم . 


لغييرة : أي دلالة قوية يعبر بها من الجهل إلى العلم لأن العبرة من العبور. 
من بين ضرثٍ : أي ثَمَل اللكرش. أي الرُوْث الموجود في الكرش . 
لبنأ خالصا : أي ليس فيه شيء من الفرث ولا الدم. لا لونه ولا 

رات ول طحیة. 


معت الآيات : 
يقسم الله تعالى بنفسه لرسوله فيقول بالله يا رسولنا فإلقد أرسلنا» رسلا إلى أمم من 
قبلك كانوا مشركين كافرين كأمتك «إفزين لهم الشيطان أعمالهم 4 فقاوموا رسلنا 


۱۹ 


النحل 


وحاربوهم وأصروا على الشرك والكفر فتولاهم الشيطان» لذلك «فهو وليهم الوم أي 
في الدنيا «ولهم € في الآخرة «إعذاب الیم 4ء والسياق الكريم فی تسلية رسول الله كك 
ولذا قال تعالى في الآية الثانية : «وما أنزلنا عليك الکتاب 4 أي لإرهاقك وتعذيبك ولكن 
لأجل أن تبين للناس الذي اختلفوا فيه من التوحيد والشرك والهدى والضلال. كما أنزلنا 
الكتاب هدى يهتدى به المؤمنون إلى سبل سعادتهم ونجاحهم. ورحمة تحصل لهم 
بالعمل به عقيدة وعبادة وخلقاً وأدبا وحكماً > فيعيشون متراحمين تسودھم الأخوة والمحبة 
وتغشاهم الرحمة والسلام . 

بعد هذه التسلية لرسول الله گلا عاد السياق إلى الدعوة الى التوحيد وعقيدة البعث 
والجزاءبعدتقريرالنبوةالمحمديةبقولهتعالى : #تاللهلقدأرسلنا»الابةفقالتعالى : #والله 
أنزل ب السماء ماء فأحيا بها الأرض بعد موتها» الماء هوماء المطر وحياة الأرض بالنبات 
والزرع بعدما كانت ميتة لا نبات فيها وقوله #إن في ذلك# المذكور من إنزال الماء من 
السماء وإحياء الأرض بعد موتها ##لآية# واضحة الدلالة قاطعة على وجوده تعالى 
وقدرته » وعلمه ررحت كما عبر اي على البعث بعد الموت من باب أولى . وقوله تعالى : 
إوإن لكم فی الأنعام لعبرة» أي حال تعبرون بها من الجهل إلى العلم . . من الجھل 
بقدرة الله ورحمته ووجوب عبادته بذكره وشكره إلى العلم بذلك والمعرفة به فتؤمنوا 
وتوحدوا وتطیعوا . وبين وجه العبرة العظيمة فقال : ؤنسقیکم ممأ في بطونه م أي بطون 
المذكور من الأنعام ع بين فرث ودم ٹوا واس سانا للشاربين » فسبحان ذى القدرة 
العجيبة والعلم الواسع والحكمة التي لا يقادر قدرها. . اللبن يقع بين الفرث والدم. 





)١(‏ الشيطان الذي زيّن للذين كفروا أعمالهم حتى ضلوا وھلکوا هو ولي الذين کفروا اليوم يزيّن لهم أعمالهم ليضلهم فيهلكوا 
كما هلك من قبلهم . وفي الآية تسلية للرسول و . 

0 مون المسند فعلا وهو: أنزل من السماء ماء أفاد التخصيص أي : الله وحدہ الذي أنزل من السماء ماء والمراد من السماء : 
السحابس, 

(") هناك مناسبة ظاهرة , ہین الا يتين وهي : ¡ کان الأرضص تحبى بماء السماء كذلك الانسان یحی بالألبانِ ۔ 

)٤(‏ اسم جمع لكل جماعة من أحد أصئاف الإبل والبقر والضان والمعز والعبر: ما بتعظ به ويعتبر 

(ھ) البطون : : جمع بطن وهو اسم للجوف الحاوية للجھاز الهضمي كله من معدة وكمد گنا 

)٦(‏ #من4 زائدة لتوكيد التوسط ای" يفرز في حالة بين حالتي الفرث والدم وموقع : : #من بين فرث ودم # موقع الصفة 
والموصوف : : لينا وقذمت للاهتمام بھا۔ 


۲ 


النحل 


یسل الدم بي لبذ رد علي الدووي ابا سرت ارات واللبن يساق إلى الضرع . 
والفرث ية یبمعی يبقى أسفل الكرش . ويحرج اللبن ختالضا من شائية الدم وشائىه الفرث فلا يرى 
nN‏ ود یر ود 
الس بالل فى جال رك تچ اعد والب اد 


هداية الآيات 


من هداية الآيات : 
اسیا لاله كي رک ومن نہ مر ق 
۲ بيان أن الله أرسل رسلا إلى أمم سبقت وأن الشيطان زين لها أعمالها فخذلها. 
٣‏ تقریر النبوة وتسلية رسول اللہ کل من جراء ما یلقاہ من المشركين . 
٤۔‏ بيان مهمة رسول الله وأنها بيان ما أنزل الله تعالى لعباده من وحيه في كتابه . 
6 بيان کون القران الكريم هدى ورحمة للمؤمنین الذين يعملون به. 
5 دليل البعث والحياة الثانية احياء الأرض بعد موتها فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها 
قادر على إحياء الأمرات بعد ارد وبلاهم . 


ر رق کے 2 سی ج ےھ ص 
و ر ات الخ لوا التب نند ون مه سڪ راورزقا 
حسم نف َلك لبه لوم یعقلون لہ اوح ری ال 


ت 
7 عير 


سے ۴٤‏ م ص بت ہے گر سس 8 
أن زی من بال بیو اش کاڈ 0 0 

5 ے0 1012-27 وف 4 
مكل الکرات اسل سبل ريك دارج ند نه 
1 کرت عي فدهن لاف ذلك ليه قوم 


سے سے سر س2 
کا رم ون )واه فک با اس 3 نے و و کے 
ميرد إكَأرذلٍ 


رو ہے 


العمرل سب يه 0 


بيبيإبيبيب- بسب ب سس سس 
)١(‏ نحو: ووالفجر . > «والتين» وما إلى ذلك إلا أن بعض أهل العلم كمالك يرون أن المقسم به محذوف تقدیرہ: تق 


الفجرء ورت التين وهكذا. 


۳ 


النحل 

شرح الكلمات : 

ومن ثمرات النخيل والأعناب : أي ومن بعص ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون 
مت سکرا ي خمرا وركقا خسٹاً أي والتمر 
والزبيب 0 والدبس الرزق الحسن 

وأوحى ربك الى النحل : أي ألهمها أن تفعل ما تفعله بإلهام منه تعالى . 


ومما یعرشون : أقع ضرق لها . 
سبل ربك ذللا : أى طرق ربك مذللةٌ فلا يعسر عليك السير فيها ولا 
شسراب : أن عغسسل. 


فيه شفاء للناس : أي من الأمراض إن شرب بنية الشفاءء أو بضميمته الى عقار اخر. 
إلى أرذل العمر : أي أخسّه من الهرم والخرف. والخرف فساد العقل . 
معنى الآأيات : 

مازال السیاق في ذكر مظاهر قذرة اللہ وعلمه وحكمته ورحمته الموجبة لعبادته وحدہ 
والمقررة لعقيدة النبوة والبعث الآخر. قال تعالى فی معرض بیان ذلك بأسلوب الامتنان 
المقتضي للشكر «إومن ثمرات النخیل والأعناب تتخذون منه سكرا» ورزقا حسنا 
أي ومن بعض ثمسرات النخیل والأعناب ثمرٌتتخذون منه سکرا أ شرابامسکرا, 
وهذا كان قبل تحریم الخمر (إورزقاً حسنا» وهو الزبيب والخل من العنب والتمر والدبس 
العسل من الكل وقوله #ان في ذلك لاية لقوم يعقلون» أى أن فيما ذكرنا لكم لآية 
أي دلالة واضحة على قدرتنا وعلمنا ورحمتنا لقوم يعقلون الأمور ويدركون نتائج 
المقدمات. فذو القدرة والعلم والرحمة هو الذي يستحق التأليه والعبادة. . وقوله : 
بإوأوحى ربك الى النحل ان اتخذى من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون» هذا 
مظهر احر عظيم من مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته ورحمته يتجلى بإعلامه حشرة 


)١(‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: السكر ما حرم من ثمرتيهما والرزق الحسن؛ ما أحل من ثمرتبھما وليست الخمر 
مقصورة على العنب والتمر فقد خطب عمر وقال: أيها الناس إن الله قد حرّم الخمر وهي من خمسة؛ من العنب والعسل 
والتمر والحنطة والشعير. والإجماع على أن كل مسكر حرام . کت 

)٢(‏ إن قيل : هذا خبرء والنسخ لا یکون في الأخبار؟ فالجواب : إن تضمن الخبر حكما شرعيا جاز نسخه» ومن أدلة ذلك 


هذا اكد وة 





¢ 


النحل 

الل كيف تلد العسل وتقدمه للانسان فيه دواء من كل داء. فقوله #وأوحى ربك» أيها 
الرسول «إلي ال ل 4 بان الپ ھا مان ادن من الجبال يرتا ومن الشجر» أيضا سرتاء 
«ومما یعرشٰون 4 أي ومما يعرش الناس لَك أي يبنون لكر اتخذي من ذلك بیوتألّك إذ 
النحلة تتخذ لها بیتا داخل العریش الذي يعرش لها تبنيه ہما تفرزه من الشمع وقوله 
تعالى : «إثم کلي من كل الثمرات4 أي ألهمها أن تأكل من كل ما تحصل عليه من 
الشمرات من الأشجار والنباتات أي من أزهارها ونوارها وقوله لھا فاسلكي سبل ربك ذللاي“ 
إلهام منه تسلك ما سخر لها وذلك من الطرق فتنتقل من مکان إلى آخر تطلب غذاءها 
ثم تعود الى بيوتها لا تعجز ولا تضل بالل بتذایل الله تعالى خن لها تلك الطرق فلا 
تجد فيها وعورة ولاتنساها فتخطٹھا تال تعالى #يخرح مم نیا أي بطون النحل 
#شراب# أي عسل یشرب 4 ألوانه ما بين أبيض وأحمر وأسودء أو أبيض 
مشرب بحمرة أو يضرب إلى صفرة . وقوله تعالى : زب شفاء للناس» أي من الأدواء. 
هذا التذكير في قوله شفاء دال على بعض دون بعض جائز هذا حتى يضم إليه بعض الأدوية 
أو العقاقير الأخرى. أمّا مع النية أي أن يشرب بنية الشفاء من المؤمن فإنه شفاء لكل داء 
وبدون ضميمة أى شي ء آخر له وفي حديث الصحيح وخخلا صته أن رجلا شكا إلى رسول 
الله يق استطلاق بطن أخيه خيه أي مشي بطنه عليه فقال له اسقه العسل ؛ > فسقاه فعاد فقال 
ما آراہ زاده الا استطلاقا فعاد فقال مثل ما قال اولا ثلاث مرات وفی الرابعة أو الثالثة قال 
له رسول اللہ ين صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه العسل فسقاه فقام كأنما نشط من 
عقال. وقوله تعالى #إن فی ذلك أي المذكور من إلهام الله تعالى للنحل وتعليمها كيف 
تصنع العسل ليخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس لدلالة واضحة على 
)١(‏ قیل: سمي النحل نحلا : لان الله تعالى نحله العسل الذي خرج منه. 


(۲) بيوت النحل في ڈارف في الحبال وكواها, ومتجوفب الأشجار. وما يعرش لها من الأجباح والخلایا والحیطان: وعرس 
يعرش : : إذا بنى عريشا من الأغصان والخشب؛ ومن عجيب ما ألهم الله النحل أنه يجعل بيوته مسدسة الشكل . 

(۳) اللفظ صالح لان يکوت لفظ ذللا المراد به النحلة نفسها وذلل جمع ذلول وهي المنقادة المطيعة المسخر وصالح أن 
+ سي دوجس ہیا وای سی 

فيها رجیع نحل 

یسپ فوع لاہ کیا آذ سے برسي نيبم سوہ ما الله عنها جرست تحله 





سا 


النحل 
علم الله وقدرته ورحمته وحكمتهالمقتضية عبادته وحده وتأليهه دون سواه ولكن لقوم يتفكرون 
في الأشياء وتكوينها وأسبابها ونتائجها فيهت دون إلى المطلوب منهم وه و أن يذكروا 
فيتعظوافيتوبوا إلى خالقهم ويسلموا له بعبادته وحده دون سواه وقوله تعالى في الآية 
الأخرى (۷۰) «إوالله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد 
علم شیئاًچ هذه آية أخرى أجل وأعظم في الدلالة على قدرة الله وعلمه وحكمته 
ورحمته» وهي موجبة لعبادته وحده وملزمة بالإيمان بالبعث الآخر فخلق الله تعالى انا 
وحدہ وهو واحد ونحن لا يحصى لنا عد ثم إماتته لنا موتاً حقیقیاً بقبض أرواحنا ولا 
يستطيع أحد أن لا يموت ولا يتوفى أبدا ثم من مظاهر الحكمة أن يتوفانا من جال مختلفة 
اقتضتها الحكمة لبقاء النوع واستمرار الحياة إلى نهايتها. فمن الناس من يموت طفلا 
ومنهم من يموت شاباء وكلها حسب حكمة الابتلاء والتربية الالھیةء وآية أخرى ان منا 
من يرد إلى أرذل عمرہء أي أردأهوأخسّه فيهرم ویخرف فيفقد ما كان له من قوة بدن وعقل 
ولا يستطيع أحد أن يخلصه من ذلك إلا الله مظهر قدرة ورحمة أرأيتم لو شاء الله أن 
يرد الناس كلهم إلى أرذل العمر ولو في قرنٍ أو قرنين من السنین فكيف تصبح حياة الناس 
يومئذ؟ وقوله : «إن الله عليم قدير» تقرير لعلمه وقدرته. إذ ما نتج وما كان ما ذكره من 
خلقنا ووفاتنا ورد بعضنا الى أرذل العمر إلا بقدرة قادر وعلم عالم وهو الله العليم القدير. 
هداية الأيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ بيان منة الله تعالى على العباد بذكر بعض أرزاقهم لهم ليشكروا الله على نعمه . 
؟- بیان ايات الله تعالى الدالة على قدرته وعلمه وحكمته فى خلق شراب الانسان وغذائه 
وکوا ۱ ۱ 
*- فضيلة العقل والتعقل والفكر والتفكر. 
5- تقرير عقيدة الإيمان باليوم الآخر الدال عليه القدرة والعلم الإلهيين» إذ من خلق 
وامات لا ستتكر مت أن يخلق مر أخرى ولا ہمیت, 


ہ۸ 


والله 
سا ھی لت ید Ke‏ س ےهر 
فصل بعص بك عل بعضق الَرَفِ فا بے فص لوا رادی 


شی 


النحل 


ررقم عل مام 1 : کت مہم فهرفيه سَوَاءأْفبنِعَمَةَ 
ان 0 نا نفک اروا 


عق جا با ہے کے عت رض 0 يخي بد 


وَجَعَل لَكُم نَأ و کم بين وحفدة ور دق كم مَنَ 
بت ال رن له کرو لا 9 
وَىعباونَ من دون نما اَمَك لم رِرفَايَنَالمموت 


لاض وا لبون لاملا اتال 
إن الله یعاد وا ات لانعامون €9 49 


فضل بعضكم على بعض في الرزق : أي فمنكم الغني ومنكم الفقير» ومنكم المالك 


نكم السك 


برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم : أي بجاعلي ما رزقناهم شركة بينهم وبين 


مماليكهم من العبيد . 


والله جعل لكم من أنفسكم أؤواجا ت أذ حواء خلقت من ادم وسائر النساء من نطف 


و حمفدة 
أفبالبالطل یؤمنون 


الرجال . 
. أي خدمامن زوجه وولد وولد ولد وخادم وختن . 
: أي بعبادة الأصنام يؤمنون . 


معنى الایات : 


مازال السياق العظيم في تقرير التوحيد وإبطال التنديد. فقوله تعالی : «والله فضل 


۳۷ 


النحل 


مشک على سض في الرزق 4 خسم من افتاءومنکم من أققره آبھا الاس ٠‏ وقد رن 
لأحدكم أيها الأغنياء عبيد مملوكين لے لے لا يرضى أن يشرك عبيده في أمواله 
حتى يكونوا فيها سواء لا فضل لأحدهما على الآخر؟ والجواب أنكم تقولون في فى استکار 
سب كيف ادات مملوكي في رزقي فأصبح وإياه سواء؟ هذا لا يعقل أبداً! إذا كيف 
جوزتم إشراك الهتكم في عبادة ربكم وهي مملوكة له تعالى إذ هو خالقها وخالقكم 
ومالك 7 فاین .يذهب بعقولكم أر يها المشركون؟ وقوله تعالى #أفبنعمة الله 
يجحدون4؟ حقا إنهم جحدوا نعمة العقل ارا فلم يعترفوا بها فلذا لم يفكروا بعقولهم» ثم 
جحدوا نعمة الله عليهم في خلقهم ورزقهم فلم يعبدوه بذكرهوشكره وعبدوا غيره من 
أصنام وأوثان لا تملك ولا تضر ولا تنفع . هذا ما دلت عليه الآية الأولى (۷۱) أما الآية 
الشانية فيقول تعالی فيها مقررا إنعامه تعالى على المشركين بعد توبيخهم على إهمال 
عقولهم في الآية الأولى وكفرهم بنعم ربهم فيقول: «والله» أي وحده وجعل لكم من 
أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات» أي جعل 
لقم من انٹسخم أزواجاً آي بشریات من جنسکم سكدرة إلمهنٌ وتشاهمون مهن 
وتتعاونون بحكم الجنسية الآدمية وهي نعمة عظمى » وجعل لكم من أولئك الأزواج بنين 
بطريق التناسل والولادة وحفدة أيضاً والمراد من الحفدة كل من يحفد أي يسرع في 
خدمتك وقضاء حاجتك من زوجتك وولدك وولد ولدك وختنك أي صهرك. وخادمك إذ 
الكل يحفدون لك أي يسارعون في خدمتك بتسخیر الله تعالى لك وثالثاً إورزقكم من 
الطيبات 4 أي حلال الطعام والشراب على اختلافه وتنوع مذاقه وطعمه ولذته. هذاهو 
لله الذي تُدعوٴن إلى عبادته وحده فتكفرون فأصبحتم بذلك تؤمنون بالباطل وهي الأصنام 
ا عتا استدلال .على قدرة الله ورون لاہ لشفل یم على يعض في الرزق تيلا حسیا دنا غني» بوملا 
فقير» هذا موسر وهذا معسر فقد يفتقر الذكي القوي ويستغني البليد الضعيف كما قيل : 


من الداليل على القتضاء وکر بؤسن اللبیب وطیں فيش الألحمق 
والآية متضمنة مشلا ضربه لعبادة الأصنام. ونظير هذه المثل في سورة الروم في قوله تعالى : #ضرب لكم مثلا من 
أنفسكم .  .‏ الخ . 
(؟) يريد أن أغنياءهم لا يشاطرون عبيدهم رزقهم فيستووا فيه فكيف يرضون لله مالا يرضونه لأنفسهم كما في قوله : 
«ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون» أي : البنون. 
)٣(‏ أي : من نوعکم ؛ ومن للابتداء ومن في قوله تعالى : «#وجعل لكم من أزواجكم » للتبعيض . 
)٤(‏ الأزواج : : جمع زوج وهو ما يكون مع آخر اثنين. 


۳۸ 


النحل 


ایا وتكفرون بالمنعم ونعمه ولذا استحقوا التوبيخ والتقريع فقال تعالى : 
أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون)؟ إذ عدم عبادتهم للمنعم عز وجل هو عين 
كفرانهم بنعمة الله تعالى . وقوله إويعبدون من دون الله أي أصناماً لا تملك لهم «رزقاً 
من السماء» بإنزال المطرء «والأرض» بإنبات الزروع والثمار شيئاً ولو قل ولا یستطیعون 
شيا من ذلك لعجزھم القائم بهم بهم لأنهم تمائیل منحوتة من حجر أو خشب وفي هذا من . 
التنبيه لهم على خطأهم مالا يقادر قدره. وقوله تعالى : #فلا تضربوا لله الأمثال إن الله 
يعلم وأنتم لا تعلمون أي ينهاهم تعالى عن ضرب الأمثال لله باتخاذ الأصنام الهة 
بإطلاق لفظ إله عليها, والله لا مثل له. وباعتقاد أنها شافعة لهم عند الله وأنها تقربهم إليه 
تعالى . وأنها واسطة بمثابة الوزير للأمير إلى غير ذلك فنهاهم عن ضرب هذه الأمثال 
لله تعالى لأنه عز وجل يعلم أنه لا مثل له ولا مثال» بل هو الله الذي لا إله إلا هو تعالى 
عن الشبيه والمثيل والنظیں وهم لا يعلمون فلذا هم متحيرون متخبطون في ظلمات 
الشرك وأودية الضلال . 


هداية الآيات 

من هداية الآإيات : 

١۔‏ قطع دابر الشرك في المثل الذي حوته الآية الأولى : «والله فضل بعضکم على بعض 
في الرزق». ۰ 
۲ وجوب شكر الله تعالى على نعمه وذلك بذكره وشكره وإخلاص ذلك له. 

۳ قبح كفر النعم وتجاهل المنعم بترك شكره عليها . 

٤۔‏ التنديد بمن يضربون لله الأمثال وهم لا يعلمون باتخاذ وسائط له تشبيهاً لله تعالى 
بعباده فهم يتوسطون بالأولياء والأنبياء بدعائهم والاستغاثة بهم بوصفهم مقربين إلى الله 
تعالی يستجيب لھم؛ ولا يستجيب لغيرهم . 

. الباطل: ضد الحق لأنَّ مالا يخلق لايعبد. فإن عبد فقد عبد بالباطل والجملة تحمل وتيا كبيرا للمشركين‎ )١( 

(؟) الأمثال : جمع مثل بفتحتين بمعنى الممائل كشبه بمعنى مشابہء ومعنى . ضربهم الأمثال لله تعالى : هو أنهم أثبتوا 
للأصنام صفات الالھیة وشبهوها بالخالق عر وجل حيث عبدوها بالنذر لها وبالذبح والدعاء والاقسام بها والعكوف حولها. 


(۳) جملة : إن اھ وراش لا مون چیا انیو عن ربب الأمثال لله تعالى . فنهيه تعالى لهم عن ضرب الأمثال 
لعلمه عر وجل أنه لا مثل له وأنْ ما يضربونه له پاطل» وهو تعالى منرّه عنه . 


۳۹ 
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مم ہی لک تحت ساح گر 
ہر یرس اگ سو پور 2 جو ہے اود ہر کر وی حر تو 
ملو لابقدرعل ىء ومن ززفنہ منارزقاحسنا 
ازاق کر حا کے سدس ع گظ پرھ سے سق پر کا موسج ب 82 
فهو فق ينه سرا وج ھ را هل يستو ت الحمد لله 
رو کا و کو کے ضس حر تح کی ہہ مض می سو ما ےک اها 
بل اک رھملایغلمون لا وضرب الله مثلا نَجَاينٍ 
کے س رظ 


امدهما اَبکو ليق رڪ سن ۽ وهو ڪل عل 


ils ر کے ےم ےس هن ر ر 8 وی جرت چ‎ p2 


رمع مج سے لے کرو کہ جو وھ E‏ کو عن کے ادو 
یامر بالعدلِ وهوعلل صراط مسہھیرِ چیا ول عيب 
الو د برهت یا ر رسع ود 585 یت وی وو سس 
اسملوب وَالارض وَمَآأَمْرَالسَاعةَ إلا كلمج ابصر 
کے ھر ےھ سے كرت ا کر م جع ما ہے سو 
وهو اق رب ارک هعلق حك شىء ق در والله 
ھا پھر ر و دص سوچ ق سے حل فر بعرم 
آخرحکم من بطون ا مَهلِکم لانعلمورے شیثاوجعل 
و سے ےصح ے> حر ے مرور< ےج اعم © 2.2 د ومسو عع 
8 و سر سر 2 ۰ ا 1 سی 
لسَّمَمَ ول بصروالافیدۃ لعَلکم كروت 67 
عبدا مملوكا : أي ليس بحر بل هو عبد مملوك لغیرہ. 
هل یستوون : أ العبيد العجرة والحر المتصرف؛ والجواب : لا يستوون قطعا. 
وصرب الله مثلا : أي هو رجلين الخ . . 
لا يقدر على شيء : أي لا يَفَهُمْ ولا بفهم غيره. 
ولله غيب السموات والأرض أي ما غاب فيهما. 
وما أمر الساعة أ اس قيامها. وذلك بإماتة الأحياء وإحيائهم مع من 
مات قبل وتبديل صور الأكوان كلها . 
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النحل 


الأفئلة * أي القلوب . 
معنى الاأیات : 
۱ مازال السياق فی تقریر التوحيد والدعوة إليه وإبطال البرك والتنفير منه وقد تقدم أن الله 
تعالى جهل المشركين فى ضرب الأمثال له وهو لا مثل له ولا نظير. وفي هذا السياق 
ضرب تعالى مثلين وهو العليم الخبير. . فالأول قال فيه: #ضرب الله مشلا عبداً 
۱ 
التصرف فی مال سيده إلا بإذنهء فلذا فهو لا يقدر على إعطاء أو منع شيءء هذا طرف 
المثل . والثاني #ومن رزقناه منا رزقا حسنا # صالحا واس #فهو ينفق منه سمرأ وجهرا» 
7 7 7 )0۲( : 
ليلا ونهارا لأنه حر التصرف بوصفه مالكا #هل یستوون*٭؟ الجواب لا يستويان. . إذا 
)۳( 1 ۴ ر کل 
#الحمد لله ہل أكثرهم 5 یعلمون 4 والمثل مصر وب للمؤمن والكافر. فالكافر أسير 
للأصنام عبدٌ لها لا يعرف معروفاولاینکرمنکرأء لا یعمل فى سبيل الله ولا ينفق لأنه لا يمن 
بالدار الآخرة. والجزاء فيهاء وأما المؤمن فهو حر يعمل بطاعة الله فينفق فی سبيل الله 
سرا وجھراً بش الآخرة والمثوبة من الله. ذا علم وإرادةء لا يخاف إلا الله ولا يرجو الا 
هو سبحانه وتعالى . وقوله : إوضرب الله مثلا رجلين) هو المثال الثاني في هذا الساق 
8 ۱ د ¥ ( 
وقد حوته الآية الثانية (۷۲) فقال تعالى فيه #وضرب الله مثلا) هو إرجلين أحدهما 
أبكم 4 ولفظ الأبكم قد يدل على الصمم فالغالب أن الأبكم لا يسمع لا يقدر على 
5 دون نج r‏ ۳ 1 1 : )0( 
شو ٤‏ فلا يفهم غيره لأنه أصم ولا يفهم غيره لأنه أبكم. «وهو كل على مولاه» أي ابن 
قمة أو من كولاه من أقربائه يقومون بإعاشته ورعايته لعجزه وضعفه وعدم قدرته على 
شيء. وقوله : #أينما يوجهه لا يأت بخير» أي أينما يوجهه مولاه وابن عمه ليأتي بشيء 
)١(‏ هذه الآية منزع الفقهاء في ملكية العبد وعدمها » فذهب مالك إلى أن العبد يملك بإذن سيده. وهو ناقص الملك + 
وقال أبو حنیفة والشافعی في الجديد : العبد لا يملك شیئاء وقالوا: الرّق ينافي الملك. وقول الرسول ية : (من أعتق عبدا 
وله مال) شاهد لمن قال يملك ملكا ناقصا. 
(۲) لم يقل يستويان لأن مَنْ صالحة للواحد والجماعة. ‏ , 
(۳) لا يعلمون أن الله هو المستحق للحمد دون الهتهم لأن الله تعالى هو المنعم بالخلق والرزق» والأصنام لا تخلق ولا 
ترزق فلذا الحمد له وحده. 


(4) هذا مغل آخر ضربه تعالى لنفسه وللمؤمن . قاله قتادة وغيره. 
)٥(‏ أي : ثقل على ولیه وقرابته ووبال على صاحبه وابن عمه . 


١.4١ 


النحل 
لا يأتي بخير» وقد يأتي بشرء أمّا النفع والخير فلا يحصل منه شىء . 
وهذا مثل الأصنام التي تعبد من دون الله إذ هي لا تسمع ولا تبصر فلا تفهم ما يقال لها. 
ولا تفهم عابديها شيئا وهي محتاجة إليهم في صنعها ووضعها وحملها وحمايتها. وقوله 
تعالى هل يستوي هوومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستفیم€ وهو الله تعالى يأمر 
بالعدل أي بالتوحید والاستقامة في کل شيء. وهو قائم على كل شيء. وهو على صراط 
مستقيم يدعو الناس إلى سلوكه لينجوا ويسعدوا في الدارين» فالجواب : لا يستويان 
بحال» فكيف يرضى المشركون بعبادة وولاية الأبكم الذي لا يقدر على شيء ويتركون 
عبادة السميع البصير. القوي القدير» الذي يدعوهم إلى كمالهم وسعادتهم فی كلتا 
حياتهم » أمر يحمل على العجب. کن عوب مع ارا وتدابير الحكيم العليم . 
وقوله تعالى فى الآية (۷۷) #ولله غيب السات والأرض #» وحده يعلم ما غاب عنا 
هما نھر یمام کیت له العادة ومن كم عل بلشقاق ومن ندي ومن اندي زي 
والجزاء ات بإتيان الساعة «وما أمر الساعة# أي إتيانها « «إلا كلمح البصر أو هو أقرب» 
إذ لا يتوقف أمرها الا على كلمة إكن) فقط فتنتهي هذه الحياة بكل ما فیھاء وتاني 
الحياة الأخرى وقد تبدلت صور الأشياء كلها «إن الله على كل شىء قدير» ومن ذلك 
قيام القيامة. ومجيء الساعة. وقوله تعالی : لوال أخرجكم من بطون أمهاتكم لا 
کا میں شيئاً4 حقیقة لا تنكر. الله الذى أخرجنا من بطون أمهاتنا بعد أن صورنا فی 
الأرحام ونمانا حتى صرنا بشرأ ٹم أذن بإخراجناء فأخرجناء وخرجنا لا نعلم شيئاً قط 
هذه ارڈ القدرة الإلهية والعلم الإلهي والتدبير الإلهى. فهل للأصنام شىء من ذلك: 
والجواب. لآءلا وثائيا جعل الله تعالى لنا الأسماع والأبصار والأفئدة نعمة أخرىء إذ لو 
لا ذلك ما سمعنا ولا أبصرنا ولا عقلنا وما قيمة حياتنا يومئذ. إِذْ العدم خير منها. وقوله : 
٠١(‏ «ولله غيب السموات والأرض 44 : اللام لام الملك: والغيب مصدر بمعنی اسم الفاعل أي : الأشياء الغائبة » والغيب. 
ما غاب عن أعين الناس . 
(؟) الساعة: هي الوق تالذي تقوم فيه القيامة» سميت ساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق بصيحة . 
(۳) اللّمح : النظر بسرعة يقال لمحه لمحا ولمحاناً. 
)٤(‏ لیس (أى للشك وإنما هي بمعنى بل الانتقالية من شيء إلى اخر كقوله «فأرسلناه إلى عائة ألف أو يزيدون» أي : بل 
يزيدول. 


(9) البطون : جمع بطن وهو ما بین ضلرع الصدر إلى العائف وفيه الأمعاء والمعدة والكبد والرحم , 
)٦(‏ الشكر: الاعتراف بالنعمة لله وحمده عليها وصرفها فيما يرضيه تعالئ . 
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#لعلكم تشكرون) كشف كامل عن سر هذه النعمة وهي أنه جعلنا نسمع ونبصر ونعقل 
ليكلفنا فیامرنا وينهانا فنطيعه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وذلك شکرہ منا مع ما في 
ذلك الشكر هن خیر. 5 إنه إعداد للسعادة في الذڈازیی, فهل من متذكر يا عباد الله ؟ ! 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ استحماق قيرب الأمتال وهو تشه حال بحال على ايكون ارب المثل عالماً. 
٢۔‏ بيان مثل المؤمن فى كماله والكافر في نقصانه . 
٣ے‏ بات مثل الأصنام في حمودها وتعب عبدتها عليها في الجمابة وعدم انتفاعهم بها. 
أوليائه . ورعايتهم . وعلمه بهم و لدعائهم وبصرتهم في حیاتھم وإكرامهم والا نعام 
عليهم في كلتا حياتهم . ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم . 


ليرول لطي رِمخی تف جو ال سماء 


ھچ نے 
سے ا 
و 7 17 بجت جم 


نت ا لان في للك اَی بات لفو م يوسنو رس 
تعللکم: رو سکع شاو مل لن جو 

رن فوته ايو ميك وما ميڪ 

ومن ن اصواِھ َأوبَارمًا أشعارقا ا ْحین 

() وال جع ل لک یت کا ولک کس کت 
اموا تر یرت 

بس للك تبره E‏ 


النحل 
اچ ہر عمت الم شر روہ 
یہ حرف الکفروت ل ۵ 


شرح الکلمات : 
مسخرات في جو السماء : أي مذللات في الفضاء بين السماء والأرض وهو الھواء . 
ما يمسكهن : أي عند قبض أجنحتها وبسطها إلا الله تعالى بقدرته وسننه في خلقه . 
من بيوتكم سكن : أي مكاناً تسكنون فيه وتخلدون للراحة . 
من جلود الأنعام بيوتاً : أي خياما وقبابا. 
يوم ظمصنکم : أي ارتحالكم في أسفاركم . 
أثاثا ومتاعاً إلى حين سط راک تبلى وتتمزق ورس . 
ظلالاً ومن الجبال أكثاناً : أى ما تستظلون به من حر الشمس: وما تسكنون به في غيران 
الجبال . 
وسرابيل : أي قمصاناً تقيكم الحر والبرد. 
وسرابيل تقيكم بأسكم : أي دروعاً تقيكم الضرب والطعان في الحرب . 
لعلكم تسلمود : أي رجاء أن تسلموا له قلوبكم ووجوهكم فتعبدوه وحده . 
معنى الآيات : 
مازال السياق الكريم في تقرير التوحيد والدعوة إليه وإبطال الشرك وتركه فيقول تعالى : 
ألم بروا إلى الطير مسخرات في جو السماء »ما يمسكهن إلا الله فإن في خلق الطير 
على اختلاف أنواعه وكثرة أفراده» وفی طيرانه في ہر الات أي في الهواء وكيف يقبض 
جناحيه وكيف يبسطها ولا يقع على الأرض فمن يمسكه غير الله بما شاء من تدبيره في خلقه 
وأكوانه إن في ذلك المذكور لآيات عدة تدل على الخالق وقدرته وعلمه وتوجب معرفته 
)١(‏ قرىء بالتاء: الم تروا 4 وقرىء بالیاء وهي قراءة الكثر. 
(۲) إمسخرات4 : أي : مذللات لامر الله تعالى » ومذللات لمنافعكم أيضاً. 


(۳) ما يمسكهن» أي : في حال القبض والبسط والاصطفاف إلا الله عر وجل . 
)٤(‏ جو السماء» هو الفضاء الذي بين السماء والأرض؛ وإضافته إلى السماء لأنه يبدو متصلا بالقبة الزرقاء فيما يخال 


الناظر. 


النحل 


والتقرب إليه وطاعته بعبادته وحده» كما تدل على بطلان تأليه غيره وعبادة سواه» وكون 
الآيات لقوم یؤمنون هو باعتبار أنهم أحياء القلوب يدركون ويفهمون بخلاف الكافرين 
فإنهم أموات القلوب فلا إدراك ولا فهم لهم. فلم يكن لهم في ذلك یڈ . وقوله : #والله 
جل لكم من بيوتكم سكناً» أي و سکونِ وراحة» فلوجعل لغم من جلود الانعام چ 
الإبل والبقر والغنم ٭بیوتا4 أي خياما وقباباً إتستخفونها أي تجدونها خفيفة المحمل 
يوم ظعنكم» أي ارتحالكم في اسفاركم وتنقلاتكم «ويوم إقامتكم » في مكان واحد 
كذلك . وقوله : ومن أصوافها وأوبارها وأ شعارهام أي جعل لكم منه فا ثاثا كالبسط 
7 والأكسية(متاعاً) أ ی سو بهإلى حين بلاها وتمزقها وقوله : #والله جعل لكم مما خلق ¢ 9 
من أشياء كثيرة طإظلالاً4 تستظلون بها من حر الشمس «وجعل لکم من الجبال اکنانا4 
تكنون فيها أنفسكم من المطر والبرد أو الحر وهي غيران وكهوف في الجبال (إؤجعل لكم 
سرابیل 4 قمصان «تقيكم الحر» والبرد «وسرابيل» هي الدروع «إتقيكم بأسكم» في 
الحرب تتقون بها ضرب السيوف وطعن الرماح. أليس الذي جعل لكم هذه كلها أحق 
بعبادتكم وطاعتکم؛ وهكذا یتم نعتمه عليكم » فبعث إليكم رسوله وأنزل عليكم كتابه 
ليعدكم للاسلام فتسلموا. وهنا وبعد هذا البيان الواضح والتذكير البليغ يقول لرسوله 
«فإن تولوا© أي أعرضوا عما ذكرتهم به فلا تحزن ولا تأسف إذ لیس عليك هداهم «فإنما 
عليك البلاغ المبين# وقد بلغت وبینت. فلا عليك بعد شيء من التبعة والمسؤولية . 
وقوله: «يعرفون نعمت الله» أي نعمة الله عليهم كما ذگرناهم بها ثم ينكرونها» 
فيعبدون غير المنعم بها «وأكثرهم الكافرون» أي الجاحدون المكذبون بنبوتك 
ورسالتك والاسلام الذى جئت به. 


)١(‏ «جعل» : بمعنى أوجد وهذا شروع في تعداد النعم التي أنعم بها الخالق عر وجل على العباد» والسكن : مصدر والمنة 
في كوله تعالى عسل الان بسكن ررك ولوكاء لجعله متحركا دائما كالأفلاك فی السماء أوجعله كالأرض ساگتا أنذا. 
)٢(‏ بعد أن ذكر تعالى السكن في الدور ذكر السكن في البيوت المتنقلة وهي الخيام والقباب . 

(۳) 5 في الآية دليل على حلية جلود الجا نه (أيما إهاب دبغ فقد طهر) . 

(1) الأكنان : جمع كن وهو: ما يكن عن الحر والريح والبرد وهو الغار في الجبل. 


١ م‎ 


النحل 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
گے لے ينتمع بالآيات إلا المؤمنون لحياة قلوبهم » أما الکافرون فهم في ظلمة الكفر لا 
بروق شيعا مو الآيلك ولا پپصررق, 
١‏ مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته ونعمه تتجلى في هذه الآيات الأربع ومن 
العجب أن المشركين كالكافرين عمي لا يبصرون شيا منها وأكثرهم الكافرون . 
*- مهمة الرسول ية ليست هداية القلوب وانما هي بيان الطريق بالبلاغ المبين. 
ووم لضفه سے 


ا ئ2 وم وم سح وپ 


يدانم لاود رين حك دروأ ولاهُم س 
میں 2 کل رہ سرت 
بنظروہت [ھا و لذا لیے اش رکا شر ڪ اء هر 


E 


الوا رامتلا شرکاوتا الین کنا دوين دوي 
َألْقَرَاِليَھۂ اقول کک كنوت تھا راقو 
ال يوم نالاو وَصَلَعَنْهُم ماک امن © 


ا 


الد کفر وا وص دوا عن سیل آله زد هم عذابافوقَ 


لر 


دابا ڪ اوا يقي دوت لا ووم عت ف 8 
َة َه دعر يفم ابلك هيداع 
مولا ورلا ی آل کب ينيدا کل ىء وَهُدی 
وَرَحْمَةٌ ورك للَمََلينَ 3© 4 
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شرح الكلمات ١‏ 


لا يؤذن للذين كفروا : أي بالاعتذار فیتعذرون . 
ولا هم يستعتبون : أي لا يطلب منهم العتبى أ ي الرجوع إلى اعتقاد 
وقول وعمل ما يرضي الله عنهم . 
وإذا رى الذين أشركوأ شركاءهم : أي الذيد كانوا يعبدونهم من دون الله كالاصنام 
والشياطين , 

فألقوا إليهم القول : أي روا عليهم قائلين لهم إنكم ٹگاڈیوٹ . 

وألقوا الى الله يومئذٍ السلم : أي ذلوا له وخضعوا لحكمه واستسلموا. 

وضل عنهم ما كانوا يفتروك : من أن الهتهم تشفع لهم عند الله وتنجيهم من 

عذابه» ومعنى ضل غاب . 

عذاباً فوق العذاب ‏ : أنه عقارب وحيات كالتّخل الطوال والبغال الموكفة . 

ونزلنا عليك الكتاب : أي القران. 

تبياناً لكل شيء : أي لكل ما بالأمة من حاجة إليه في معرفة الحلال 

والحرام والحق والباطل والثواب والعقاب . 
معنی الآيات : 
انحصر السياق الكريم في هذه الآيات الست في تقریر البعث والجزاء مع النبوة فقوله 

تعالى : يوم نبعث ¦ أي اذكر يا رسولنا محمد يوم نبعث من كل انت من الأمم 
«إشهيداً» هو نبيها الذي نبىء فيها وأرسل إليها لثم لا يؤذن للذين كفروا» أي بالاعتذار 
فيعتذرون ولا هم يستعتبون) أي لا يطلب منهم الع أي الرجوع الى اعتقاد وقول 
وعمل يرضي الله عنهم أي اذكر هذا لقومك. علهم يذكرون فیتعظونء فيتوبون» فینجون 
)١(‏ نظير هذه الآية آية النساء: «إفكيف إذا جلن من کل أمة بشهيد. .¢ الآية . 

(۲) أي : لا يكلفون أن يرضوا ربهم لأن الآخرة ة ليست دار تكليف ولا يمكنون من الرجوع إلى الدنيا فيتوبون . 


(*) العتبی : الرضا: والفعل : ا عتب رسب عليه إذا وجد عليه لی لئے اا إذا أزال المزجدة ورجع إلى مسرته وفي 
الحدبث: رلك العتبى حتى ترضى ) والعتبى : : رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتب وهو المراد في الحديث. 


ك۷ 


النحل 

ویسعدون . وقوله في الآية الثانية )۸٥(‏ «وإذا رأى الذين ظلموا العذاب» أي يوم التبا 
$ فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون4 أي يمهلون. اذكر هذا أيضا تذكيرا وتعليماً. واذكر 
لهم إذا رأى الذين اکر شركاءهم € في عرصات القيامة أو فی جهنم صاحوا قائلين 
هؤربنا» آي يا ربنا هلا شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك 4 أي نعبدهم بدعائهم 
والاستغاثة بهم. فؤافالقوا اليهم القول» فورا «إنكم لکاذبون 4 . «وألقوا إلى الله يومئذ 
السلم» أي الإستسلام فذلوا لحكمه #وضل عنهم ما كانوا يفترون# في الدنيا من ألوان 
الكذب والترهات كقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله » وأنهم ينجون من النار بشفاعتھمء 
وأنهم وسيلتهم إلى الله كل ذلك ضل أي غاب عنهم ولم يعثروا منه على شيء . وقوله 
تعالى : «الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله » غيرهم بالدعوة إلى الكفر وأسبابه والحمل 
عليه أحياناً بالترهيب والترغيب إزدناهم عذاباً فوق العذاب» الذي استوجبوه بكفرهم . 
ورد أن هذه الزيادة من العذاب أنها عقارب كالبغال الدهم» وأنها حيات كالنخل الطوال 
والعياذ بالله تعالى من النار وما فيها من من انوا العذاب. وقوله تعالى : #ويوم نبعث » أي 
اذكر یا رسولنا يوم نبعث في كل أمة شهيداً» أي يوم القيامة إعليهم من أنفسهم وجٹنا 
بك شهيدأ على هؤلاء» أي على من أرسلت إليهم من أمتك. فكيف يكون الموقف إذ 
تشهد على أهل الإيمان بالإيمان وعلى أهل الكفر بالكفر. وعلى أهل التوحيد بالتوحيد. 
وعلى أهل الشرك بالشرك إنه لموقف صعب تعظم فيه الحسرة وتشتد الندامة. . وقوله 
تعالى فى خطاب رسوله مقرراً نبوته والرحی إليه ورلن عليك الكتاب 4 أي القرآن نيان 
لکل شيء» الأمة في حاجة إلى معرفته من الحلال والحرام والأحكام والأدلة إوهدى) 
من كل ضلال #ورحمة» خاصة بالذين يعملون به ويطبقونه على أنفسهم وحياتهم فيكون 
(۲) أي : أصنامهم وأوثانهم التي عبدوهاء وذلك لأن الله تعالى يبعث معبوديهم فيتبعونهم حتی يوردوهم النار روى مسلم : 


(من كان يعبد شيئا فليتبعه » فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت 

الطواغيت . . ) الحدیٹ؛ دفي الترمذي : (فیمٹل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصاوير تصاويره ولصاحب النار نارہ 

فيتبعون ما كانوا يعبدون). 

(۳) الشهداء : هم الأنبياء والعلماءء فالنبي يشهد على أمته والعالم يشهد على من أمره ونهاه ودل هذا على أنه لم تخل فترة 
من وجود داع إلى الله تقوم به الحجة لله تعالى فقد قال رسول اللہ 9 في زيد بن عمرو بن نفيل (يبعث امة وحده). ومثل 

زيد قس وورقة وسطيح . 

)٤(‏ التبيان: مصدر دال على المبالغة في المصدرية وأريد به هنا اسم الفاعل أي : المبين لكل شيء. 
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رحمة تیر ریکری الہش اس المنقادين لله في أمره ونهيه بشرى لهم بالأجر 

العظيم والثواب الجزيل يوم القيامة » وبالنصر والفوز والكرامة في هذه الدار. وبعد إنزالنا 

عليك هذا الكتاب فلم يبق من عذر لمن يريد أن يعتذر يوم القيامة ولذا ستكون شهادتك 

على امتك أعظم شهادة وأكثرها أثرأ على نجاة الناجين وهلاك الهالكين ولا يهلك على الله 

إلا هالك . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ تقرير عقيدة البعث الآخر بما لا مزيد عليه لكثرة ألوان العرض لما يجرى فی ذلك 

اليوم . 

۲- براءة الشياطين والأصنام الذين أشركهم الناس في عبادة الله من المشركين بهم والتبرؤ 

منهم وتكذيبهم . 

*- زيادة العذاب لمن دعا الى الشرك والکفر وحمل الناس على ذلك . 

٤۔‏ لا عذر لأحد بعد أن أنزل الله تعالى القران تاا لكل شيء وق وس وبر 

ارز بالل 

اخسن وباي ذى الشردن يته عن الْهَحماء 


اق ےم رورو ار 9 و ساس ب" نے بر و 

وال ڪر البق ونلک مركم تد كروت 
ا مر سے MK‏ وار کر ولا 2 ل 
So‏ واوكوا بتعهل سے هد وق سفصوااة ر 
سرو ر و سے کک وک ی او سے کے e‏ 
بعد كير ها وقد جعلسماللہ عل ڪم كفيلاإِنَ 
رھ سے یر ص رر ے د مور ر ايت بتر 7 


ل ہک ہے کو سے ت کر م کڪ سن تی 
. ا عم ل کے چا کیج" اھ و ده 
غزلها من بعد فو و کا تتهذورب انتک دخلا 


(۱) خص المسلمون دون غيرهم لأنْ غيرهم أعرضوا عنه فحرموا الهدى والرحمة والبشرى في الدارين. 
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النحل 


أن کوت آم ھی ار مأ نما 
2 لان لک بو ONE‏ 


کی ور میعن او کر یی ا كن أبن 
لو شاء الله اھ 2 موحد کے 


سے هه 8 6 یں گت شماون 69 


دشاء وتهدرىمنيشا 

شرح الكلمات 

السےنل : الانصاف ومنه التوحيد. 
الاحسسان : أداءالفرائض وترك المحارم مع مراقبة اللہ تعالی . 
وايتاء ذي الرس :ان إعطاء ذي القربی حقوقھم من الصلة والبر . 
عن الفحشاء : الا 


يعلكسم : أي يأمركم وينهاكم 


سرون ن: أى اتخون 

توكيدها : أي تغليظها 

نقضت غزلها : أي أفسدت غزلها بعد ما غزلته . 

من بعد قوة : أي أحكام له وبرم . 

CE‏ : جمه ج اٹ رم را وبين 


دخلا بينكم : قل ما يدخ شی کدی پر لين من کو تد دی 


أرى من أمة : 5 أكثر منها عددا وقوة. 
معنى الآأيات : 


(1) 


قوله تعالى : إن الله يأمر بالعدل» أي أن الله يأمر فی الكتاب الذى أنزله انا لكل 
شيء» يأمر بالعدل وهو الانصاف ومن ذلك أن بعد الله بذکرہ وشكره لأنه الخالى المنعم 


a e ooo -_‏ 
)١(‏ ورد في فضل هذه الآية أن عثمان بن مظعون رضي الله عنه قال : ما أسلمت ابتداء إلا حیاء من رسول الله َة وكان أخاه 
من الرضاعة حتى نزلت هذه الآية وأنا عنده فاستقر الإيمان في قلبي فقرأتها على الوليد بن المغيرة فقال: يا ابن أخی اعد 


فأعدت فقال : والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وق اة لمررق اماق لتقم وا ةق يقن 


10٠ 


النحل 
وتترك عبادة غيره لان غيره لم يخلق ولم يرزق ولم ینعم بشيء . ولذا فسر هذا اللفظ بلا 
إله إلا الله (والإحسان» وهو أداء الفرائض واجتناب المحرمات مع مراقبة الله تعالى في 
ذلك سحتو يكون الأداء على الوجه المطلوب إتقانا وحودة والاجتناب خوفا من الله حياء 
لہ وقوله #وإيتاء دی القربى * أي ذوي القرابات حقوقھم من البر والصلة . هذا مما أمر 
الله تعالى يه نی عتابه. ومما ينهى, 037 الفحشاء وهو الزنا واللواط وکل یح ا ا فبيحه 
وفحش حتی البخل «والمنكر» وهو كل ما أنكر الشرع وانكرته الفطر السليمة والعقول 
الراححة السديلة. وينهى عن البغي وهو الظلہ والاعتداء ومحاورة الحد فى الأمور كلها. 
وقوله لعلكم تذكرون# أي أمر بهذا فی كتابه رجاء أن تذکروا فتتعظوا فتمتثلوا الأمر 
(r)‏ 
جنتير النهي . ذلك تكملون وتسعدون . ولذا ورد إل هله الاه : أن الله يأمر بالعدل 
اسان إلى #تذكرون# می هي أجمع ابه في کتاب اللہ للخير والشر. وهي كذلك فما 
من خير إلا وأمرنت به ولا من شر إلا وٹھت علة . وقوله تعالى ٭وافوا بعیہد الله اذا عاهدتم # 
أمر من الله تعالى لعباده المؤمنین بالوفاء بالعهود فعلى کل مؤمن ‏ بايع إماماً أو عاهد 
اخدا على الى: أن يفي له بالعهد ولا بنقضه . «إذ لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن 
لا عهد له» كما فی الحديث الشریف . . وقوله تعالی #ولا ننقضوا الأيمان بعد توكيدها» 
الآہمان جمع يمين وهو أ لحلف الله وتو كيدها رھ تغليظها بالألفاظ | الزائدة #وقد جعلتم الله 
عليكم كفيلا» أي وكيلاء أي أثناء حلفكم به تعالى. فقد جعلتموه وكيلاء نید الآية 
حرمت نقض الأيمان وهو نكثها وعدم الإلتزام بها بالحنث فيها لمصالح ماد بک 
(ا) الاحسان مصدر أحسن إحسانا وهو متعدً بنفسه نحو: اح هذا إذا أتقنته وحسنته وجودته» ومتعدٌ بحرف الجر نحو: 


أحسنت إلى فلان أي أوصلت إليه ما ينفعه أو دفعت عنه ما يضرّه» وكلا المعنيين مراد في الآية وما في حديث جبريل بتناول 
الأول لأن من راقب الله تعالى أتقن عمله وحسنه . 

( ورد في البغي : لا ذنب أسرع عقوبة من البغى . واتق دعوة المظلوم فإنها لیس بينهأ وبين الله حجاب؛ والباغي مصروع 
وقد وعد الله من بغي عليه بالنصر فى قوله : رمن عاقب بمثل ما عوقب ثم بغى عليه لينصرنه الله ¢ . 

(۳) قال أبن مسعود رضي اللہ نه : هذه الآية ' : أجمع اية في القرآن لخير يمتثل ولِشرٌ یجتنب . 

(4) روي أن جماعة رفعت شكوى بعاملها إلى أبي جعفر المنصور فحابجها العامل فغلبها حيث لم يثبنوا عليه كبير ظلم ولا 
جور في خی کے سس يداك يا ابي المؤمنين: © إن الله يأمر بالعدل والإحسان» وإنه عدل ولم يحسن فعجب ابو 


7 هذا في الاہمسان الاد هن الحلف في الام لفول الرسول 5 في حدیث مسلم (لا حلف في الإسلام وأيما حلف کان في 


الجاهلية فإنه لا يزيده الاسلام الا ششدة وأبطل کے الحلف في الاسلام: لان الإإسلام جاء بنصرة المظلوم وأخمل الحق له من 


الظالم كما هو مبين في شر يعته . 
)0 ا إذا حلف العبد يمينا فرأى غيرها خیراً منها فإنه ينقض يمينه وبکفر كفارة يمين لفوله ہچ : (إنى والله إن شاء اللہ يذ 


أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وکفرت عن يميني). 
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تعالى #إن اش بعل ما تسارت فيه ,عبد شدید لمن يئة ناض أيماه بعد توکید ها أي 
تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلھا4ء وهى امرأة بمكة حمقاء تغزل ثم تنكث غزلها 
وتفسده بعد إبرامه وإحكامه فنهى الله تعالى المؤمنين أن ينقضوا أيمانهم بعد توكيدها 
فتكون حالهم كحال هذه الحمقاء. وقوله تعالى : #تتخذون أيمانكم دخلا بينكم» أي 
إفساداً وخديعة کان تحالفوا جماعة وتعاهدوهاء ثم تنقضون عهدكم وتحلون ما أبرمتم من 
عهد وميثاق وتعاهدون جماعة أخرى لأنها أقوى وتنتفعون بها أكثر. هذا معنى قوله تعالى 
«أن تكون أمة ھی أربى من أمة» أي جماعة أكثر من جماعة رجالا وسلاحاً أو مال 
ومنافع. وقوله تعالی : إنما يبلوكم الله به» أي يختبركم فتعرض لكم هذه الأحوال 
وتجدون أنفسكم تميل إليهاء ثم تذكروننهي ربكم عن نقض الأيمان والعھود فتتركوا ذلك 
طاعة لربكم أولا تفعلوا إیثاراً للدنیا عن الآخرةء «وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه 
تختلفون# ثم يحكم بينكم ويجزيكم, المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته . . وقوله 
تعالى «ولوشاء الله لجعلكم أمة واحدة» على التوحيد والهداية لفعل. . ولكن اقتضت 
حكمته العالية أن يهدي من يشاء هدايته لأنه رغب فيها وطلبھاء ويضل من يشاء إضلاله 
لأنه رغب في الضلال وطلبه وأصر عليه بعد النهي عنه. وقوله تعالى : لتسألن) اي 
سؤال توبيخ وتأنيب «عما كنتم تعملون) من سوء وباطل. ولازم ذلك الجزاء العادل من 
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها, ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا بمثلها وهم لا یظلمون . 
هداية الایبات 

من هداية الآيات : 

١۔‏ بيان أجمع اية للخیر والشر في القران وهي آية إن الله يأمر بالعدل والاحسان. . ¢ 
الایة (۹۰). 

۲۔ وجوب العدل والاحسان وإعطاء ذوي القربى حقوقهم الواجبة من البر والصلة . 


)١(‏ هذه الجملة ذكرت علة لتحريم نقض العهد فهي تحمل وعيداً شدیداً وتهديدا كبيراً لمن ينقض العهد. 

(۲) يقال لها ريطة بنت عمر وكانت تغزل طول النهار» وفي المساء إذا غضبت لحمقها تحلّ ما أبرمته من غزلهاء فنهى 
تعالى المؤمنین أن يكونوا كهذه الحمقاء فيحلون ما يبرمون من عقود وعهود. 

. النكث والجمع أنكاث : وهو النقض والحل بعد الإبرام‎ )٥( 

. » اللام دالة على قسم محذوف نحو: «والله لتسألن‎ (٤٤ 
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النحل 


. تحريم الزنا واللواط وكل قبيح اشتد قبحه من الفواحش الظاهرة والباطنة‎ ٣ 
تحريم البغي وهو الظلم تمس صوره وأكبكالة.‎ -4 
وحجوب ب الو حر سس نقضها.‎ 8 
من بايع أميرأ ۴ عاهد اا يجب عليه الفا ولا يجوز ا الک اقم دنيوية ة أيدا.‎ 


> ہے ۔ ےھ تی سر م اک ال و ر 
ولا ذو یمنکم د خلا بی‌کم فنزل فا بعد جوتها 
سی دہ بس کی وا و 


سے رک خر اہ سج ب 
بے "إن ا کے تیگ 
م گے سو ے ص دا 2 رص روہ کے مہ ےھ 
وماعند اللہ باق ولنجزیں الذين صبروا أجرهر باحسن 


مر e‏ رھ سے © صے ٭ے مب ےہ وی 
با کانواپسملوبت : © ول ماکان گر 
م Ar‏ وو وء ہو ہے ےر 02 ہے ورس 
زان ر حيوة طبه ولتجزيتهمٌ 


جرهم اخسن ماڪ انويع ملو 69 


شرح الكلمات : 

دخلا بینکم : أي لأجل الإفساد والخديعة . 

وتذوقوا السوء : أي العذاب. 

ما عندكم ينفد : يفنى وینتھی . 

وهو مؤمن :أي والحال أنه عندما عمل صالحا كان مؤمناء إذ بدون إيمان 


9 صمل شل 


حياة طيبة : في الدنيا بالقناعة والرزق الحلال وفي لأر 5 سياه آلجة. 


rk 
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النحل 
معنى الایات : 

مازال السياق في تربية المؤمنين أهل القران الذي هو تبيان كل شيء وهدى ورحمة 
وبشری للمسلمین . وقال تعالی لهم «ولا تتخذوا ایمانکم دحلا) أي خديعة «بينكم» 
لتتوصلوا بالايمان إلى غرض دنبوي سافل » «فتزل قدم بعد ثبرتها 4 بأن يقع احدکم في 
كبيرة من هذا النوعء يحلف بالله بقصد الخداع والتضليل فتذوقوا السوء في الدنيا بسبب 
صدكم عن سبيل الله من تعاهدونهم أو تبايعو نهم وتعطونهم أيمانكم وعهودكم ثم تنقضو 
فهؤلاء ينصرفون عن الإسلام ويعرضون عنه بسبب ما رأوا منكم من النقض والنكٹ» 
وتتحملون وزر ذلك» ويكون لكم العذاب العظيم يوم القيامة . فإياكم والوقوع في مثل 
هذه الورطة. فاحذروا أن تزل قدم أحدكم عن الاسلام بعد أن رسخت فيه . وقوله: «ولا 
تشتروا بعهد الله ٹا قليلاً» وكل مافی الدنيا قليل وقوله تعالى إنماعند الله هوخير 
لكم قطعاء لأن ماعن دك من مال, أومتساع ينفسد أي یفنی ؛ «إوماعند الله باق »لا نفساذ 
له فاذكروا هذا ولا تبيعوا الغالي بالرخيص والباقي بالفاني » وقوله تعالى : «ولنجزين 
الذين صبروا) على عهودهم «أجرهم» على صبرهم «إبأحسن ما کانوا يعملون» أي 
يضاعف لهم الأجر فيعطيهم سائر أعمالهم حسنها وأحسنها بحسب أفضلها وأكملها حتى 
يكون أجر النافلة. كأجر الفريضة وهذا وعد من الله تعالى لمن يصبر على إيمانه واسلامه 
ولا يبيع دينه بعرضٍ من الدنيا قليلء ووعد ٿان في قوله : من عمل صالحاً من ذکر 
وأنثى وهو مؤمن فلنحییلہ“ حياة طیبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما کانوا يعملون) إلا ان 
أصحاب هذا الوعد هم أهل الإيمان والعمل الصالحء الإيمان الحق الذي يدفع إلى 
العمل الصالح » ولازم ذلك انهم تنام عن الع كه اساي هؤلاء وعدهم ربهم 
بأنه يحييهم في الدنیا حياة طيبة لا خبث فيها قناعة وطيب طعام وشراب ورضاء هذا في 


)١(‏ هذه الجملة دلت على المبالغة في النهي اتخاذ الأيمان دخلا أي خديعة. إذ من وقع في ورطة يقال : زلت قدمه لان 
القدم إذا زلت نقلت الإنسان من حال خير إلى حال شر 

(۲) نهى تعالى المؤمنین عن الرشا وأخذ الأموال على نقض العهد أي : لا تنقضوا عهودكم لعرض قليل من الدنيا. روي أن 
امرؤ القيس بن عابس الكندي اختصم مع ابن أسوع في أرض فاراد امرؤ القيس أن يحلف فلما سمع هذه الآية نكل وأقر 
ہش ان 

(۳) اختلف في معنى الحياة ة الطيبة فقال بعضهم : هي الرزق الحلال؛ وقيل : : هي القناعة وقیل فيل : التوقیق إلى الطاعة الموجبة 
لرضوان الله تعالى » وقيل: هي حلاوة الطاعة . وقيل هي المعرفة بان وصدق المقام بين يدي اله. 

. روى مسلم قول رسول الله کپ : (قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله ہما آتاہ)‎ )٤( 


٥٘ 


النحل 


الدنیا وفي الآخرة الجنة والجزاء يكون بحسب أحسن عمل عملوه من كل نوعء من 

الصلاة کافضل صلاة وفي الصدقات بأفضل صدقة وهكذا. «ولنجزينهم أجرهم باحسن 

ما كانوا يعملون» اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم واتنا ما وعدتهم إنك بر رحيم . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ حرمة اتخاذ الأيمان طريقاً إلى الغش والخدیعة والافساد. 

۲- ما عند الله خير مما يحصل عليه الإنسان بمعصيته الرحمن من حطام الدنيا. 

. عظم أجر الصبر على طاعة الله تعالى فعلا وتركاً‎ ٣ 

4- وغد الصدق لمن آمن وعمل صالخا من ذكر وأنثى بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. 
يع سه تووم ر 


اي ر سے س2 سرع کت ص عم ضم : دع ہہ وو 2P‏ 


هذا 
اس 3ن سی" 


رر مرک اس وے سرس ری نے سم و رے ® 111 
. ایتا منوا وعل رھ نسو ڪون 810 
ج س نبا ا رس 07 رہ کے ہے ۲ 2 رم کر ر 

ملطنتعل ال پنولونم ادن هم بف مركو 


یہ سے مھ سو سے گی حم سر ےپ لے امع ع کے خر 
2 و ادا بد نَآءَايَهَ ڪات ءاي وا أعلم 
5 سے ہز سس متا ہے 


مابارا۔۔قالواإنما انت مشكر دلأ کارھرلا یمامون 





جر کء ع ركوو ومءدرير 


| ه م کو کی 241 ر ان سے 
ا قلنرا وروح القدسمن رتبا لح لیت 
رس ث. تق وس ل کر سے ہے اف رس > چھ 
الوا منوا وهدىونت ون الس امن 


فإذا قرأت القران : أى أردت أن تقرأ القران. 
فاستعذ بالله من الشيطان : أي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لحمايتك من وسواسه . 
إنه لیس له سلطان : أي قوة وتسلط على إفساد الذين امنوا وإضلالهم» ما داموا 


النحل 
متوكلين على الله . 

وإذا بدلنا آية مكان اية : أي بنسخها وإنزاله اية أخرى غيرها لمصلحة العباد. 
قل نزله روح القدس ‏ : أي جبريل غلیة المسالام . 
ليثبت الذين امنوا أي على إيمانهم . 
معنی الآيات : ۱ 

مازال السياق الكريم في هداية المسلمين وتكميلهم. فقوله تعالی : «فإذا قرأت 
القرآن» يا محمد أنت أو أحد من المؤمنين أتباعك «فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 4 
أي إذا كنت قارئا عازماً على القراءة فقل أعوذ الد رھ الشيطان الرجيم . فإن ذلك يقيك 
من وسواسه الذي قد يفسد عليك تلاوتك”''» وقولہ : إإنه ليس له) أي للشيطان #سلطان» يعني تسلط 
وغلبة وقهر #على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون» وهذه بشری خير للمؤمنين «إنما 
سلطانه على الذين يتولونه) بطاعته والعمل بتزيينه للشر والباطل؟ «والذين هم ب" 
مشرکون٭. هؤلاء هم الذين يتسلط الشيطان عليهم فيغويهم ويضلهم حتى يهلكهم . 
وقوله تعالى : طوإذا بدلنا آية مكان آیة 4 أي نسخنا حکما بحكم آخر بأية أخرى قال 
المشركون المكذبون بالوحي الإلهي «إنما أنت) يا محمد «إمفتر» تقول بالكذب والخرص؛: أي 
يقول اليوم شيئا ويقول غدأ خلافه. وقوله تعالى : «والله أعلم بما ينزل» فإنه ينزله 
لمصلحة عباده فينسخ ويثبت لأجل مصالح المؤمنين. وعلم الله تعالى رسوله كيف يرد 
على هذه الشبهة وقال له قل نزله روح القّدس من ربك بالحق» فلست أنت الذي تقول ما تشاء 
وإنما هو وحي الله وكلامه ينزل به جبريل عليه السلام من عند ربك بالحق الثابت عند 
الله الذي لا يتبدل ولا يتغير» وذلك لفائدة تثبيت الذين امنوا على إيمانهم وإسلامهم . 


)١(‏ هذه كاية الوضوء : «8إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا . . » أي : إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم على غير وضوء فاغسلوا 
يعت أي : نوصؤوا . 2 كف ٠ ۰ ٠.‏ در 
(؟) لقد صحت الأحاديث الكثيرة في أن النبي ےل کان يتعوّذ في صلاته قبل القراءة روي أن بعض السلف کان يتعوذ بعد 
القراءة اذا بهذه الآية. ١‏ 

(۴) فائدة الاستعاذة قبل القراءة أن يحفظ المرء من أن يلبس عليه إبليس قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التدبر. 

(4) قيل فى قوله تعالی : «إنه ليس له سلطان»: أي أنه لا يوقعهم في ذنب لا يتوبول منه. 

0 . الضمیر في «به» عائد إلى الشيطان ويصح عوده على الله تعالى‎ )٥( 

إلى الأرض قط) رواہ مسلم . 
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النحل 
فكلما نزل قران ازداد المؤمنون إيمانا فهو كالغيث ينزل على الأرض كلما نزل ازدادت 
حياتها نضرة وبهجة فكذلك نزول القران تحيا به قلوب المؤمنين» وهو أي القرآن هدىٌ 
من كل ضلالة . وبشرى لكل المسلمين بفلاح الدنيا وفوز الآخرة . 
هداية الأيات 
من هداية الآيات : 
١‏ استحباب الاستعاذة عند قراءة القران بلفظ : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 
۲- بيان أنه لا تسلط للشيطان على المؤمنين المتوكلين على ربهم . 
٣‏ بيان أن سلطان الشيطان على أوليائه العاملين بطاعته المشركين بربهم . 
5- بيان أن القرآن فيه الناسخ والمنسوخ . 
٥۔‏ بيان فائدة نزول القران بالناسخ والمنسوخ وهي تثبيت كيت الذي أمثوا على إيمانهم وهدى 
من الضلالة وبشرى للمسلمين بالفوز والفلاح في الدارين. 


Oy‏ ہے ائھ شیا 


لد تعلم افھمد زی امام اریم کے رق 
EEE‏ عرفت 


یٹ ف € ان الین ا لاؤسو رايت الو لادىم 
اہم دائ ا لاک انی اکب ای 
7 واوو بتك E i‏ 
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لِلک ب 


۷ 
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ھت“ رسس ا سے سر 0 
1 


و کیا کے 9 رم اشن 
الخ روما سروت 3 


شرح اللکلمات : ۱ ۱ ۱ 
بسر : يعنون قينا (حدادا) نصرانيا في مكة . 

لسان الذي يلحدون إليه : أي يميلون إليه. 

وهذا لسان عربي : أي القران فكيف يعلمه أعجمي . 

إلا من أكره : أي على التلفظ بالكفر فتلفظ به . 

ولكن من شرح بالكفر صدرا أي فتح صدره الكفر وشرحه له فطابت نفسه له . 
وأولئك هم الغافلون : أي عما يراد بهم . 

لا جسرم : آس سقنا. 

هم الخاسسرون ا ان سی إلى النار خالدين فيها أبد 

تی آلایات : 


مازال السياق کروم فی الرد على المشركين الذي اتهموا الرسول ُا بالافتراء فقال 
تعالی : «ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر» أي يعلم محمداً بشر أي انسان من 
النامس . لا أنه وجي بتلقاہ من الله .قال تعالى ؛ فى ارذ على هله | الفرية وإبطالها سان 
اتی بنسدوة او ى يميلون اليه باك عو لى لی مسد لساك ام لان 
عبد رومي > #وهذا» أي القران #ولسان عربي مبین٭ ذو فصاحة وبلاغة وبيان فکیف 
(1) أي : لكون مصیرہم إلى النار وأيّ خسران أعظم من خسران مَنْ دخل النار فخسر نفسه وأهله قال تعالى فيه : الا ذلك 
هو الخسران المبين © . 
(۲) اختلف فی تعيين هذا الرجل فقيل : سمه جب روک بابي وة وقبل! اسمه عايش » وقيل : اب پش وكات روما 
EG EC‏ ا e e‏ 


البهيمة والأعجمى من لا يتكلم العربية. 


10۸ 


الدحل 


يتفق هذا مع ما يقولون انهم يكذبون لا غيرء وقوله تعالى إن الذين لا یؤمنون بايات 
الله وهى نورٌ وهدى وحجج قواطع . وبرهان ساطع «لا يهديهم الله € إلى معرفة الحق 
وسبيل الرشد لأنهم أعرضوا عن طريق الهداية وصدوا عن سبيل العرفان وقوله #ولهم 
عذاب اليم أي جزاء كفرهم بآبات الل . وقوله إإنما يفتري الکذب الذين لا يؤمنون 
بآيات الله وأولئك هم الکاذبون4 أي إنما يختلق الكذب ويكذب فعلا الكافر بأيات الله 
لأنه لا يرجو ثواب الله ولا يخاف عقابه» فلذاء! لا يمنعهشىءعن‌الكذب. أما المؤمن فإنه يرجو 
ثواب الصدق ویخاف عقاب الكذب فلذا هو لا يكذب أبدأء وبذا تعين أن النبى لم يفتر 
الكذب وإنما يفترى الکذب أولئك المكذبون بآيات الله وهم حقاً الكاذبون. وقوله 
تعالی : لمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره» على التلفظ بالكفر «وقلبه مطمئن 
بالإيمان لا يخامره شك ولا يجد اضطراباً ولا قلقاً فقال كلمة الكفر لفظأ فقط. فهذا 
كعمار بن ياس ر كانت فريش تكرههعلى كلمة الكفر فأذنلهالرسوليةفيقولهابلسانه 
ولكن المستحق للوعيد الآتي «إمن شرح بالكفر صدراً4 أي رضي بالكفر وطابت نفسه 
وهذا وأمثاله #فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم» أي باءوا بغضب الله وسخطه 
ولهم فى الآخرة عذاب عظيم» وعلل تعالى لهذا الجزاء العظيم بقوله هذلك بأنهم 
استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» بكفرهم بالله وعدم إيمانهم به لما في ذلك من التحرر 
من العبادات. فلا طاعة ولا حلال ولا حرام . وقوله تعالى : #وإن الله لا يهدي القوم 
الكافرين) هذا وعيد منه تعالى سبق به علمه وأن القوم الكافرين يحرمهم التوفيق للهداية 
عقوبة لهم على اختيارهم الکفر وإصرارهم عليه. وقوله تعالى : #أولئك الذين طبع الله 
على قلوبهم » وعلى سمعهم وأبصارهم أولئك الذين توعدهم الله بعدم هد أيتهم هم الذین طبع 
على قلوبهم فهم لا ينهمون ©#وسمعهم# فهم لا يسمعون المواعظ ودعاء الدعاة إلى 


)١(‏ هذا جواب وصفهم النبي ية بالكذب فأعلم تعالى أن الذي يفتري الكذب هو الکافر بآيات الله الكاذب الذی لا يعرف 
الصدق ابدا. ۱ 

() قوله : قن كل يالل بعك إيمانة © : عائد إلى قوله : «إنما يفتري الکذب الذي لا يؤمنون بایات الله 4. وقوله : إلا من 
أكره # : نزلت في عمار بن ياسر في فول أهل التفسير لأنه قارب أن يقول بعض ما طلبوه منه فرفع تعالى عنه الحرج وقال له 
الرسول از (أعطهم پاعمار) وهو تحت العذاب وقال 5ة : (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) واسٹٹنی أهل 
العلم من أكره على قتل مؤمن أنه لایفتله: وليكن المقتول ولا يقتل فلا يفد نفسه بأخيه حتى مجرد الضرب لا يضربه. 

رمم أهل العلم على أن المكره على الطلاق وعلى الحلف وعلى الحنث أنه لا شيء فيه. 


١ 4 ۱‏ 
أيسر التفاسير ج ٣م ٠‏ 


النحل 
الله تعالى #وأبصارهم» فهم لا يبصرون ايات الله وحججه في الکون؛ وما حصل لهم 
من هذه الحال سببه الإعراض المتعمد وإيثار الحياة الدنیاء والعنادء والمكابرة» والوقوف 
في وجه دعوة الحق والصد عنها. وقوله #وأولئك هم الغافلون أي عمّاخلقوا له. وعما 
یراد لهم من نكال في الآخرة وعذاب أليم . وقوله تعالى «لا جرم» أي حقا [أنهم في 
الآخرة هم الخاسرون4 المغبونون حيث وجدوا أنفسهم فی عذاب أليم دائم لا يخرجون 
منه ولا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات: 

. دفاع الله تعالى عن رسوله ودرء كل تهمة توجه إلى رسول اللہ عة‎ ١ 

1 المكذبون بایات الله يحرمون هداية الله لأن طريق الهداية هو الإيمان بالقرآن. فلما 
كفروا به فعلى أي شيء يهتدون . 

۳ المؤمنون لا يكذبون لإيمانهم بثواب الصدق وعقاب الكذب» ولكن الكافرين هم 
لذين يكذبون لعدم ما يمنعهم من الكذب إذ لا يرجون ثواباً ولا يخافون غقابا. 

٤۔‏ الرخصة في كلمة الكفر في حال التعذيب بشرط اطمثنان القلب إلى الإيمان وعدم 


انشراح الصدر بکلمة الكفر. 

جس عم 

گر ارکر سے 
2 ہی تر و ۶ حم سر ہچ ہج ال يد سے ير خا | 
ر سے روس سے حر مس مر کک رر يد ہو حت 
و اروا ارک ربك من بعدها لغفور مر از 





.0 و م لر س کے ر ر و 
ك دوم تأت ڪل نف ' ل لعن لتد م اونوا ڪل 
الخطأ والنسیان وما استكرهوا عليه) الحدیثء وكذا من أكره على تسليم زوجته فلا شيء عليه إذ أكره ابراهيم على ذلك 
وعصمه الله تعالى ومن صبر على ما أكره به من الضرب والتعذيب فله ذلك فقد صبر عبد الله بن حذافة السهمى على ألوان 
من التعذيب والتهديد على يد ملك الروم حيث أسر مع جمع من المسلمین فعذب ما شاء اللہ أن يعدب ثم اطلق الأسرى . 
وقبّل عمر رضي الله عنه رأسه إكراما له واعترافا بفضله لأن ملك الروم أخذ ما أكرهه عليه تقبيل رأسه فقبّله. 


15 


النحل 
سس چ ر ہو ین عو ہیں کا 
اس ماھ یات وھ لابظ موت لا وضرب ال 


مج سر حر ن ری ج سر کر کر ص مب سے ع ار سی سخ جز 


ا میں یں ابو ہا ری 

من کل مکان ڪڪ فرت اضر اق ماد فی اشن 

ج SE EE‏ 
بے نیس لخد هب لساب هد 

لے © 


شرح الکلمات : 

ھاجروا < آی إلى المتوة: 

من بعدما فتئوا : أي فتنهم المشركون بمكة فعذبوهم حتى قالوا كلمة الکفر مكرهين . 
إن ريك من بعدها : أي من بعد الهجرة والجهاد والصبر على الإيمان والجھاد. 
لغفور رحيم : أي غفور لهم رحيم بهم . 


يوم تأتي : أي اذکر يا محمد يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. 
مثٹلا قرية : هي مكة. 
وقها ردا ؛ اق واسعاً. 


فکفرت بأنعم الله : أي بالرسول والقران والأمن ورغد العيش . 
فأذاقها الله لباس الجوع : أي بسبب قحط أصابهم حتى أكلوا العهن لمدة سبع سنين . 
والخوف : حيث أصبحت سرايا الإسلام تغزوهم وتقطع عنهم سبل تجارتهم . 


معنی الایات: 

بعدما ذكر الله تعالی رخصة کلمة الکفر عند الاکراہ وبشرط عدم انشراح الصدر بالکفر 
ذكر مخبراً عن بعض المؤمنين» تخلفوا عن الهجرة بعد رسول الله يل فلما أرادوا الهجرة 
منعتهم فريش وعذبتهم حتى قالوا كلمة الکفر ثم تمكنوا من الهجرة فهاجروا وجاهدوا 


النحل 
وصبروا فأخبر الله تعالی عنهم بأنه لهم مغفرته اح فلا يخافون ولا پاحزنول فقال 
تعالى ثم إن ربك» ابه الرسول «للذين هاجروا من بعدما فتنوا» أي عُذبوا ثم 
جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم » أي غفورٌ لهم رحيم بهم. 

وقوله تعالى : یم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها» أي اذكر ذلك واعظاً به المؤمنين 
أي تخاصم طالبة النجاة لنفسها إوتوفى كل نفس ما عملت) أي من خير أو شر وهم 
لا يظلمون4 لأن الله عدل لا يجور في الحكم ولا يظلم . وقوله تعالى : اوضرب الله مغلا 
0 أي مكة كانت امنة» من غارات الأعداء #مطمئنة» لا ينتابها فزع ولا خوف. 
وا تل الله تھا في قلوب العرب من تعظيم الحرم وسكانه. «يأتيها رزقها رغداً» أي 
واس ن كل ا حيث يأتيها من الشام والیمن في رحلتيهما فی الصيف والشتاء 
«إفكفرت بأنعم الله» وهي تكذيبها برسول الله مله وإنكارها للتوحید وإصرارها على 
الشرك وحرب الإسلام «فأذاقها الله لباس الجوع» فدعا عليهم الرسول اللهم اجعلها 
عليهم سنين كسنين يوسف السبع الشداد. فأصابهم القحط سبع سنوات فجاعوا حتى 
أكلوا الجيف والعهن. وأذاقها لباس الخوف إذ أصبحت سرايا الإسلام تعترض طريق 
تجارتها بل تغزوها في عقر دارهاء وقوله تعالى بما كانوا رة أي جزاهم الله 
بالجوع والخوف بسبب صنيعهم الفاسد وهو اضطهاد المؤمنین بعد كفرهم وشركهم 
وإصرارهم على ذلك. وقوله تعالى: «ولقد جاءهم رسول منھم 4 هو محمد كله 
«إفكذبوه» أي جحدوا رسالته وانكروا نبوته وحاربوا دعوته #فأخذهم العذاب» عذاب 
الجوع والخوف والحال أنهم #ظالمون» أي مشركون وظالمون لأنفسهم حيث عرضوها 
(1) لا كانت الهجرة لله ولرسوله 4 قرن الله تعالى السمد مع اسم ني ا فقال: لاثم إن ربك أي يمغفرتة ورسمته للڈین 
عي أولا إلى الحبشة ثم إلى المدینة النبوية . 
(۳) أي : من بعد الحال التي كانت أيام تعذيبهم وفتنتهم على يد المشرکین . 
)٤(‏ جائز أن يكون الظرف متعلقا بقوله : «لغفور رحيم » وجائز أن يكون معمولا لفعل محذوف تقدیرہ: اذكر ومعنى تجادل: 
تخاصم وتحاج عن نفسها وفي الحديث: (أن کل نفس يوم القيامة تقول: نفسي نفسي) لشدة الهول. 
)٥(‏ هي مكة وكان النبي به قد دعا على أهلها فقال: (اللهم أشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف) 


سب سی حتی کاو ا 


72( ويل : إن القرية هذه فى العدیظ قالت 33 حفصة وعائشہ زوجتا الرسول 3¥ وذلك لما فتل عثمان واشتد اللاء بأهل 


المدينة وعموم الآية ظاسں 14 مكة أظهر. 


tT 


النحل 
بكفرهم إلى عذاب الجوع والخوف . 
هداية الایات 
من هداية الأيات : 
١۔‏ فضل الهجرة والجهاد والصبں وما تكفر هذه العيادات من الذنوب وما تمحو من 
خطایا. 
٢۔‏ وجوب التذكير باليوم الآخر وما يتم فيه من ثواب وعقاب للتجافی عن الدنيا والاقبال 
على الآخرة. 
۳۔ استخسان صرب الأمثال من أهل العلم ١‏ 
4- كفر النعم بسبب زوالها والانتقام من أهلها. 
٥۔‏ تكذيب الرسول ية في ما جاء به ولو بالإعراض عنه وعدم العمل به يجر البلاء 


والحذاپ. 
ےی یہ م ا 
اا ا 7 هم ا 2 مر خر 
7 27 سے و سوب 
000 ر e‏ رو 1 ہرےر کر سج سر فير ”2 


OE 


سے 


مہ مر ہم و ع سے 5 کے 
1 ل لیر 4پ تم الب باج ولعو فک 


یر ہ ہي ور 20 ۰ ہم 2 وھ وو 
الله عفوررحيم ل نقوأو الما تصرف ےئیک 


توف ۱ 
3 وج ر ع 
| کے رہ لََالكَزْب 

ور 


ail rk‏ ا" پا ی لا خخ ب 8 متلم قلیل 


ê واا وار اک ا‎ ٣ 
رج صر لمهم وک اب ر ا‎ 
09 من قل وماظلمنهم ون کانو ا نفسَهمٌ ظلِمُونَ‎ 


ہے 


۳٣ 


النحل 


شرح الكلمات : 
نک۔۔لوا : أي أيها الداس. 
حلالا طیباً : أي غير حرام ولا مستقذر. 
واشكر وا نعمة الله عليكم : أي بعبادته وحده وبالانتهاء إلى ما أحل لكم 
عما حرمه عليكم . 
إن كنتم إياه تعبدوك : أي إن كنتم تعبدونه وحدہ فامتثلوا أمر. فکلوا 
مما أحل لكم وذروا ما حرم عليكم . 
الميتة : أي ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير تذکیة شرعية . 
والدم : أى الدم المسفوح السائل لا المختلط باللحم والعظم . 
وما أهل لغير الله به : أي ما ذكر عليه غير اسم الله تعالى . 
غير باغ ولا عاد :أي غیرباغ عل ىأحد. ولا عادٍ أي متجاوز حد الضرورة.. 
ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب ؛ أي لا تحللوا ولا تحرموا بالسنتکم كذبا على 
الله فتقولوا هذا حلال وهذا حرام بدون تحليل ولا تحريم من الله تعالى . 
وعلى الذين هادوا : أى اليهود. 
حرمنا ما قصصنا عليك من قبل : أي فی سورة الأنعام . 
معنى الآيات : 
امتن الله عز وجل على عباده. فأذن لهم أن يأكلوا مما رزقهم من الحلال الطيب 
ويشكروه على ذلك پاد وحدہ بد شات من یمد الله تعالى وحده» فإنه يشكره على 
ما أنعم به عليهء وقوله تعالی ؛ «إنماحوم علیکم ألمي والام ولحم انخزیر وا أعل لثير 
الله به فلا تحرموا ما لم يحرم عليكم کالسائبة والبحيرة والوصيلة التی حرمها المشرکون 
افتراء على الله وكذبا. وقوله إفمن اضطر» منكم أي خاف على نفسه ضرر الهلاك 
بالموت لشدة الجوع وكان «غير باغ 4 على أحد ولا معت ما أحل له إلى ما حرم عليه 
5 الس وال لكين لد : «فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا) لتمييز الطيبٌ من الخبيث وذكر تعالى هنا أربع 


سو 2 ص عدت في سور ة المائدة ل أن هله له الاربعة هي اسر 9 دونها 3 يا المتخنقة » وس ف« 


٤ 


النحل 

فليأكل ما يدفع به غائلة الجوع ولا إثم عليه «فإن الله غفور رحيم ‏ فيغفر للمضطر كما 
يغفر للتائب ويرحم المضطر فيأذن له في الأكل دفعاً للضرر رحمة به كما يرحم من أثاب 
إليه . 

وقوله : ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 
الكذب» أي ينهاهم عن التحريم والتحليل من تلقاء أنفسهم بأن یصفوا الشيء بأنه حلال 
أو حرام لمجرد قولهم بألسنتهم الكذب: هذا حلال وهذا حرام كما يفعل المشركون 
فحللوا وحرموا بدون وحي إلهي ولا شرع سماوي . ليؤول قولهم وصنيعهم ذلك الى 
الافتراء على الله والكذب عليه . مع أن الكاذب على الله لا يفلح ابدا لقوله «إإن الذين 
يفترون على الله الكذب لا يفلحون متام قليل4 وإن تمتعوا قليلاً في الدنيا بمال, أو ولد أوعزة 
وسلطان فإن ذلك متاع قليل جدا ولا يعتبر صاحبه مفلحاً ولا فائزاً. فإن وراء ذلك العذاب 
الآخروي الأليم الدائم الذي لا ينقطع . وقوله تعالى : #وعلى الذين هادوا حرمنا ما 
قصصنا عليك من قبل# يخاطب الله تعالى رسوله فيقول: كما حرمنا على هذه الأمة 
المسلمة الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله بەء حرمنا على اليهود ما قصصنا 
عليك من قبل فی سورة الانعام.. إذ قال تعالى إوعلى الذي مادو حرمنا كل فی ظفر 
ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومھا إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا أو ما اختلط 
عظم» . وحرم هذا الذي حرم عليهم يسبب ظلم منهم فعاقبهم الله فحرم عليهم هذه 
الطيبات التي أحلها لعباده المؤمنين . ولذا قال تعالی وما ظلمناهم ولكن کانوا أنفسهم 
بظلمرة . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١۔‏ يجب مقابلة النعم بالشكر فمن غير العدل أن يكفر العبد نعم الله تعالى عليه فلا يشكره 
عليها بذكره وحمدہ وطاعته بفعل محابه وترك مساخطه . 


)1( دوسي منصوب على المفعولية المطلقة ا : مطلق الكذب . 

¥ جملة: «إمتاع قلیل ٭ جملة بيانية في جواب قول من قال : كيف لا يفلحون وهم بمتعون بالطعام والشراب والنساء 
والأموال؟ فاجیب بان هذا متاع قليل جذا بالنظر إلى ما في الأخرة. 

١‏ تقديم الحار والمجرور: ٭وعلی الدين هادوا حرمنا » للاهتمام وللاشارة إ إلى أن ذلك التحريم كان انتقاما منهم ولم یکن 


و شرعالاكمالهموإسعادهم . 





۵ 


البحل 


؟- بيان المحرمات من المطاعم وهي الميتة والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله . 

۳ بيان الرخصة في الأكل من المحرمات المذكورة لدفع غائلة الموت . 

٤‏ حرمة التحريم والتحليل بغير دليل شرعي فطعي لا ظني إلا ما غلب على الظن 

تحریمه . 

٥۔‏ حرمة الكذب على الله وأن الكاذب على الله لا يفلح في الآخرة وفلاحه في الدنیا جز 

قلیل لا قيمة له. . هذا إن أفلح . 

٦ق‏ يعرم الك النعم بسب طلم فكم حرمت امة الإسلام عن تعس يسبب ظلمها في 

عصور الحطاطیا, 
وي ]| لاشو 

بعد لِك وَأصَلحو إن ريك ون اوخ سد 


و۶ 


1 


ہے وس 424 زج ۾ a‏ 
ےم گر ا سے سر وم ا 


إنإتراهي م کا 
9 شاکرا لاعمەےاجٹنەوھد 





"ِ 


کر سس عضوم ور ات پک یگ یں تم 7 
9 وء ا تنه فى الد تا حسنة وإنم فلا رو لی لصحن 


سے سے ت 


ا ثم اوح يك یا ا دِيم عاونا ن 
مال چ انما با رو لآ نے 
WEP‏ بي 7ل ہے روا 927 _ سے ص 

3 کی کن کے 

شرح الکلعات: ۱ 001 

ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة : أي ثم إن ربك غفور رحيم للذين عملوا 
السوء بجهالة ثم تابوا. 

من بمدھا : أي من بعد الجهالة والتوبة. 


کے 


ا 


8٦ 


النحل 
إن إبراهيم كان أمة 1 أ إماما سابع لخصال الخیر كلها قدوة یقتدی به فى ذلك . 
قانتاً لله حنيفاً : أي مطيعاً لله حنيفًا : مائلاً إلى الدين القيم الذي هو الاسلام. 
اجتباه : أي ربه اصطفاه للخلة بعد الرسالة والنبوة 
وأتيناه في الدنیا حسئة هى اتام الجن من گل أهل الأديان السماوية . 
إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه : أن اليهود أمروا بتعظيم الجمعة فرفضوا وأبوا 
إلا السبت ففرض الله عليهم ذلك وشدد لهم 
فيه عقوبة لهم . 

معتی الآيات: 

بعدما نددت الآيات في سياق طويل بالشرك وإنكار البعث والنبوة من قبل المشركين 
الجاحدين المعاندين » وقد أوشك سياق السورة على الانتهاء فتح الله ار باب التوبة 
لهم وقال: طوثم إن إن ربك أي بالمغفرة والرحمة «للذين عملوا السوء بجهالة» فأشركوا 
بالله غيره وأنكروا وحيه وكذبوا بلقائه #ثم تابوا من بعد ذلك 4 فوحدوه تعالى بعبادته وأقروا 
بنبوة رسوله وامنوا بلقائه واستعدوا له بالصالحات ووأصلحوا» ما كانوا قد أفسدوه من 
قلوبهم وأعمالهم وأحوالهم «إن ربك من بعدها) من بعد هذه التوبة والأوبة الصحيحة «لغفور 
رحيم © بهم , ا برق اهو می لبان جاپ رم . وقوله تعالى : إا ن إبراهيم كان 
أمة قاتا لله ديفا ولم يك من المشركين . شاكرا لأتعمة اجتاہ ومداہ إلى اع 
مستقيم . . واتیناہ ذ في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين . ثم أوحينا إليك أن اتبع 
ملة إبراهيم حنیفاً وما كان من المشركين# إنه لما كان من شبه المشركين انهم على دين 
أبيهم ابراهيم باني البيت وشارع المناسك ومحرم الحرم ء واليهود والنصارى كذلك 
يدعون أنهم على ملة إبراهيم فأصر الجميع على أنه متبع لملة إبراهيم وأنه على دينه 
ورفضوا الإسلام بدعوى ما هم عليه هو دين الله الذي جاء به إبراهيم أبو الأنبياء عليه 


)١(‏ الجهالة: انتغاء العلم بما يجب أن یعلمء والمراد بجهالتهم : جهالتهم بأدلة الشرع المحرمة للشرك والكفر والفساد. 
والحوجبة للتوحيد وطاعة الله ورسوله . والباء ا في #بجهالة# : للملايسة وهي في موضع الحال من ضمیر عملوا. 
(۲( وجائز أن يعود الضمير على ا أيضاً كما جائز أن بعود على التوبة . 
(۳) إن ابراهيم» ؛ هذه الجملة مستائفة استخنافا ابتدائيا لغرض التنويه بدين الاسلام الذي هو دين ابراهيم من قبل . 
(5) الأمة : الجامع للخیر والقانت: المطيع لله تعالى . والحنيف : المائل إلى الحق المجانب للباطل . 
)٥(‏ في الآية الدليل على جواز اتباع الافضل للمفضول ولا تبعة على الفاضل أي : لا غضاضة عليه ولا مساس بمقامه. 


11¥ 


النحل 


السلامء ومن باب إبطال الباطل وإزاحة ستار الشبه وتنقیة الحق لدعوة الحق والدين الحق 
ذكر تعالى جملة من حياة إبراهيم الروحية والدينية کمٹال حي ناطق لكل عاقل إذا نظر 
إليد عرف عل عو طيع الإبرافيم يعيان على ملته اوهو جلى غیر قل فقال تعالى «إن 
إبراهيم كان أمة) أي إماماً صالحاً جامعاً لخصال الخیر یقتدي به كل راغب في الخير. 
هذا اوا وثانياً أندكان قانتا أي مطیعاً لربه فلا یعصی له أمراً ولا نهياً ثالث لم يك من 
المشركين بحالٌ من الأحوال بل هو برىء من الشرك وأهله» ورابعاً كان شاكراً لأنعم الله 
تعالى عليه أي صارفاً نعم الله عليه فيما يرضي الله » خخامساً اجتباه ربه أي اصطفاه لرسالته 
وخلته لأنه أحب الله أكثر من كل شيء فتخلل حب الله قلبه فلم يبق لغيره في قلبه مكان . 
فخالّه الله أي بادله خلة بخلة فكان خليل الرحمن. سادساً وهداه إلى صراط مستقيم 
الذي هو الاسلامء سابعا وآتاہ في الدنيا حسنة وهي الثناء الحسن والذكر الجميل من 
جميع أهل الأديان الإلهية الأصل . امن وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين قال الله 
تعالى فيهم : أعددت لعبادی الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر وهي منزلة من أشرف المنازل وأسماها. تاسعا مع جلالة قدر النبی محمد گل 
ورفعة مكانته أمره الله تعالى أن يتبع ملة إبراهيم حنیفاً. 


هو إبراهيم فمن أحق بالنسبة إليه» المشركون؟ لا ! اليهود؟ لاء النصارى؟ لا! 
المسلمون الموحدون؟ نعم نعم اللهم احعلنا منهم واحشرنا فی ۲ فى رمرنهم وأكرمنا يوم 
تكرمهم . 

وقوله تعالى : انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه» فيه دليل على بطلان دعوی 
اليهود أنهم على ملة إبراهيم ودينه العظیمء إذ تعظيم السبت لم يكن من دين إبراهيم, 


)١(‏ قال مالك : بلغني أن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : : يرحم الله معاذاً كان أمّة قانتاً فقيل له ١‏ پا آنا عبد الرعيق إئما 
ذكر الله عر وجل بهذا إبراهيم عليه السلام فقال عبدالله : (إن الأمة الذي يعلم الناس الخير وإن القانت: هو المطيع) . 

(۲( أي لم يكن في شرع ابراهيم ولا من دینەهء إذ كان :دين ابراهيم سمحاً لا تغليظ فيه والسب ت تغليظ على اليهود في ترك 
الأعمال وترك التبسط في المعاش بسبب اختلافهم فيه أي : اختلفوا في يوم الجمعة بعدما أمروا بتعظيمه فأبت اليهود إلا 
السیث: باغو ان الله فرغ من الخلق فيه. واختار النصاری الأحد: لأن الله ابتدأ الخلق فيهء وهدى الله أمة الاسلام ليوم 
الجمعة الذي اختلفوا فيه ففي البخاري يقول ہا : (نحن الآخرون الأولون يوم القيامة » ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم 
أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فيه فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق. فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه 
فهدانا الله له «يوم الجمعة». 


۱۸ 


النحل 
وإنما سببه أن الله تعالى أوحى إلى أحد أنبيائهم أن يأمر بني إسرائیل بتعظيم الجمعة 
فاختلفوا في ذلك واثروا السبت عنادا ومكابرة فكتب الله عليهم تعظيم السبت. وقوله 
#وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون* فيه وعيد لهم وأنه 
سيجزيهم سوء ا على تمردهم على أنبيائهم واختلافھم عليهم . 
هداية الآايات 
من هداية الایات : 
١۔‏ باب التوبة مفتوح لكل ذي ذنب عظّم أو صفُر على شرط صدق التوبة بالإقلاع الفوري 
والندم والاستغفار الدائم وإصلاح الفاسد. 
۲۔ تقرير التوحيد والاعلان عن شأن إبراهيم عليه السلام وبيان كمالاته وانعام الله عليه . 
٣‏ بیان أن سبت اليهود هو من نقم الله عليهم لا من نعمه وافضاله عليهم . 


ادحل سیل رر الیک 


والم وع ظ و اة وحدد لهم بالق هی احسن سک 
هو اع ار یمن ضلعن سیه وهو اعم مهيبن 09 

لعاف دف ر ی زا 

کرت 9 تیز راا 
تب کن ولا کی فی من ۲ لو E‏ 


9( ان الله مَعَالَدِنَ نوأ و ِنَم 2 سنوت 8 


ر 





شرح الكلمات : 
إلى سبيل ربك : أي إلى طاعته إذ طاعة الله موصلة إلى رضوانه وإنعامه فهي سبيل الله . 
بالحكمسة : أي بالقرآن والمقالة المحكمة الصحيحة ذات الدليل الموضح للحق . 
والموعظة الحسنة : هي مواعظ القران. والقول الرقيق الحسن . 


۱۹۹ 


النحل 


وجادلهم بالتي هي أحسن : أي بالمجادلة التي هي أحسن من غيرها. 


لهو خير للصابرين : أي خير من الإنتقام عاقبة . 
ولا تك في ضيق مما يمكرون : أي لا تهتم بمکرهم» ولا يضيق صدرك به. 
مع الذين اتقوا : أي اتقوا الشرك والمعاصي . 


والذين هم محسنون : أي في طاعة الله ومعيته تعالى هي نصرہ وتأييده لهم في الدنيا. 


معثی الایات : 5 

يخاطب ب سے رسوله تشریفاً وتكليفاً: [ادع الى سبيل ربك أي إلى دينه وهو 
الاسلام لناسء وليكن دعاؤك طبالحكمة» التي هي القرآن الكريم الحكيم 
فؤوالموعظة 77ا وهي مواعظ القران وقصصه وأمثاله » وترغيبه وترهيبه» فلوجادلھم 
بالتي هي أحسن*٭ أي خاصمهم بالمخاصمة التي هي أحسن وهي الخالية من السب 
والشتم والتعريض بالسوء » فإن ذلك أدعى لقبول الخصم الحق وما يدعي إليهء وقوله 
تعالی : إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله# من الناس وهو أعلم بالمهتدين» 
وسيجزيهم المهتدي بھداہء والضال بضلالهء كما هو أعلم بمن ضل واهتدى أزلاً . فهون 
على نفسك ولا تشطط في دعوتك فتضر بنفسك. والأمر لیس إليك . بل لربك يهدي من 
يشاء ويضل من يشاء وما عليك إلا الدعوة بالوصف الذي وصف لك» بالحكمة والموعظة 
الحسنةء والمجادلة بالتي هي أحسن. وقوله تعالى #وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 
به لا اکٹ #ولئن صبرتم » وتركتم المعاقبة لهو أي صبركم خير لكم من 
المعاقبة على الذنب والجناية. وقوله تعالی : #واصبر» على ترك ما عژمت عليه أيها 
الرسول من التمثيل بالمشركين جزاء تمثيلهم بعمك حمزه» فأمره بالصبر ولازمه ترك 
المعاقبة والتمثيل معاء وقوله : «وما صبرك إلا بالله 4 أي إلا بتوفيقه وعونه. فكن مع ربك 





)١(‏ قال القرطبي : هذه الآية نزلت بمكة في وقت مهادنة قریش: وأمر ه أن يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة 
وعنف» وهكذا ينبغي أن يدعو المسلمون إلى يوم القيامة . 

6 هون البفسرين على آن ما الآية: إوإن عاقبتم فعاقبوا. . . » الخ نزلت بالمدينة في شأن قتل حمزة والتمثيل به 
رضي الله عنه وأرضاه ه يوم أحد ذكر ذلك البخاري وغيره وفي الآية لعل سين الممائلة فی القصاص ويحرم عدمها. 
وفي الآية دلیل لمن قال بجواز أخذ مال من أخذ مال غیرہ إذا لم يتمكن منه بعلمه ورضاہ على شرط أن لا يأخذ أكثر مما أخذ 


مله . 


النحل 


تستمد منه الصبر كما تستمد منه العون والنصر. وقوله تعالى : «ولا تحزن عليهم» أي 
علی مم اهتدائهم إلى الحق والأخذ به والسير في طريقه الذي هو الإسلام «ولا تك 
في ن4 س يؤلمك «مما یمکرون٭ بك فإن الله تعالى كافيك مكرهم وشرهم إنه 
سزہ لصف رد تعرز لأنه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» وأنت منهم . وقوله : 
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» يخبر تعالى رسوله والمؤمنين أنه عز وجل 
بنصره وتأييده ومعونته وتوفيقه مع الذين اتقوا الشرك والمعاصي فلم يتركوا فرائض دیلەء 
ولم يغشوامحارمه والذين هم محسنون فى طاعة ربهم إخلاصافي النية والقصد., وأداءٌعلى نحو 
ماشرع الله وبين رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

هداية الآيات 

من هداية الایات : 

١‏ وجوب الدعوة إلى الله تعالى أي إلى الإسلام وهو واجب کفائی » إذا قامت به جماعة 
أجزأ ذلك عنهم . 

۹۔ پیا أسلوب الدعرة وهو أن يكوت بالکتاب والبتة وأن یکون خالا من العف والغاظلة 
والشدةء وأن تکون المجادلة بالتي هي أحسن من غيرها. 

. جواز المعاقبة بالأخذ بقدرما أخذ من المرء؛ وتركها صبراً واحتساباً أفضل‎ ٣ 

ك معية الله تعالى ثابتة لأهل التقوى والإحسان. وهي معية نصر وتأيبد وتسديد . 


10 6الشيق والضيق: : بالكسر والفتح: ۽ يقال : : في صدره ضيق وضيق بالكسر والفتعم ؛ ويل : الضيق بالفتح في الصدر »> والضيق بالكسر في 
الدار والٹوب ونحوهما. 
(۲) قيل : لهرم بن حبان عند موته: أوصنا فقال: أوصيكم بايات الله وآخر سورة النحل: «ادع إلى سبيل ربك . . » إلى 


۷۷۱۹ 


